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والحمد الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبيينا محمد وعلى 

  آله وصحبه أجمعين

  أصول الفقه
  .هو العلم الذي يعنى ببحث مصادر الأحكام وحجيتها ومراتبها في الاستدلال ا وشروط هذا الاستدلال

من أدلتـها     اتهد عند تعرفه على الأحكام     ويرسم مناهج الاستنباط ويستخرج القواعد المعينة على ذلك، والتي يلتزم ا          
  ." أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة" قال إبن خلدون . التفصيلية

  
 حقيقة أصول الفقه -

هـي  و، وكلمـة الفقـه   المضافالأصوليون تعريفاً اصطلاحيا باعتباره مركبا إضافياُ من كلمة أصول وهي           يذكرن  
   .الفقه–أصول:  ، وتعريفه ذا الاعتبار يستلزم تعريف جزئية ليهالمضاف إ

 
   جمع أصل  :الأصول

 .ء كان الإبتناء حسياً أوعقلياً سواما بني عليه غيره، :  لغة 
 
 -: منها  معاني، يراد بـ الأصل عدة)إصطلاحا(وفي عرف العلماء واستعمالاتهم  
  .لأن الفقه ينبني عن الأدلة إبتناءً عقلياً . ليلها الإجماع أي دالدليل فيقال أصل المسألة الإجماع ،) أ 

   .أي الراجح في الكلام حمله على الحقيقةالراجح الأصل في الكلام الحقيقة ، ) ب 
   .أي على خلاف القاعدة خلاف الأصل ، ى علللمضطرالميتة القاعدة إباحة ) ج 
  .و الذمة من الانشغال بشيء حتى يثبت خلافهأي يستصحب خلالمستصحب يقال الأصل براءة الذمة ،) د 
  

  الفقه 
بـل  إلى المراد منه ليس مطلق العلم،       ولكن استعماله في القرآن يرشد      ) الفهم  (  العلم بالشيء والفهم له      : لغة 

فمال هؤلاء   وقوله تعالى    قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول       دقة الفهم ولطف الإدراك ومعرفة غرض المتكلم        
 .قوم لا يكادون يفقهون حديثاً النساءال
 
 .العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية: صطلاحاا 

   

               . للتوسع والإستفادة١٠،١١فائدة جانبية لك أن تقرأ معنى مفردات تعريف الفقه اصطلاحاً صــ
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  أصول الفقه

العلم بالقواعد الإجمالية التي يتوصـل بهـا إلى         : ره لقباً على علم مخصوص فهو       باعتبا: أما تعريفه اللقبي     : اصطلاحا
   .استنباط الفقه

  
   -:مثال ذلكقضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها ، فتعرف ا حكم هذه الجزيئات  : والقواعد

 وأقيموا الصلوة وأتـوا الزكـاة     ۞كقوله تعالى   .  الوجوب  ذلك  عن  ، إلا إذا صرفته قرينة     الأمر يفيد الوجوب  " قاعدة  
لك وجوب ما تعلقت به هذه جميعها صيغ أمر مجردة وكلها تندرج تحت هذه القاعدة ، وتعرف بذ             .۞وأطيعوا الرسول 

  .صلى االله عليه وسلمطاعة الرسول وإيتاء الزكاة ووجوب الصلاة  كصيغة الأمر 
  

  .۞ولا تقربوا الزنا ۞كقوله تعالى. التحريم  ذلكوجدت قرينة تصرفه عنإلا إذا قاعدة النهي يفيد التحريم وأيضاً 
  

  . من أدلتها التفصيلية– الأحكام الشرعية العملية –وذه القواعد يتوصل اتهد إلى استنباط الفقه 
" وقاعدة  ، أمرمجردةفيقول أن لفظة أقيموا صيغة      " وأقيموا الصلاة " الصلاة قرأ قوله تعالى      مفإذا أراد اتهد أن يعرف حك     

  . فينتج عن ذلك أن القيام بالصلاة واجب، تنطبق عليها" الأمر بالوجوب إلا لقرينة صارفة لها
  

 
والعلم ا يكون من حيث العلم      ،  الإجماع و القياس و السنة و الكتابأما الأدلة الإجمالية فهي مصادر الأحكام الشرعية ك       

  .ه دلالة النص حسب اختلاف أحوال هذه الدلالة ووجوتها ومترلتها في الاستدلال ا، بحجي
 
  .فالأصولي يبحث عن الأدلة الإجمالية، من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية -
  
والفقيه  يبحث في الأدلة الجزئية ، ليستنبط الأحكام الجزئية فيها ، مستعيناً بالقواعد الأصـولية والإحاطـة بالأدلـة                     -

   .ة ومباحثهاالإجمالي
  

  
  ما هو الغرض من دراسة أصول الفقه ، ومدى الحاجة إليه ؟

الوصول إلى الأحكام الشرعية العملية ، بوضع القواعد والمناهج الموصلة إليها على وجه يسلم به اتهد مـن                   الغرض هو 
على ضوء المناهج التي رسمهـا      ويستنبط الأحكام فعلا    ..ستنباطالافالأصول تبين مناهج الوصول وطرق      .الخطأ و العثار    

   .علم الأصول، بتطبيق القواعد التي قررها
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  نشأة علم أصول الفقه
  .أصول الفقه وجد منذ أن وجد الفقه ، ولكن الفقه سبق علم الأصول في التدوين 

" كان يقول    ممن كان يسير في ضوء أصول الفقه وإن كان لم يصرح ا عندما            الفقيه   الصحابي عبد االله بن مسعود      ف
  مستدلاً " إن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدا بوضع حملها

  رة البقرةسورة الطلاق والتي نزلت بعد آية في سو ۞ وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ۞ 
  .۞ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا۞ 
  

  ." إن النص اللاحق ينسخ النص السابق "لال إلى قاعدة من قواعد الأصول تد إنما كان يشير ذا الاس
  

 ،كان مرجع الفتيا والأحكـام      علم أصول الفقه ، لأنه    ة والسلام لم يكن هناك حاجة إلى        ففي عهد النبي عليه الصلا    
 في  ى ـج الـصحابة    ، وكذلك فعل التابعون الذين ساروا عل      لصحابة ولم تدون قواعد هذا العلم     وهكذا أنقضى عصر ا   

  .الاستنباط لقرب العصر النبوي
  

لاجتـهاد واتهـدون    اية ، واختلط العجم بالعرب ، وكثـر          البلاد الإسلام  اتسعتإلا أنه بعد انقراض عصر التابعين       
  .والمستنبطون

 

 ـ        رحمه االله  ةأبو حنيف أبو يوسف صاحب    قيل أن أول من كتب في أصول الفقه هو           - ه  ، ولكن لم يصلنا مـن كتب
 .يءش

وبعده   هـ٢٠٤ ت  رحمه اهللالشائع عند العلماء أن أول من دون هذا العلم هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي           -
 .وفي العلل، وآخر في طاعة رسول االله ، رحمه االله في الناسخ والمنسوخكتب الإمام أحمد بن حنبل

  
  مسالك العلماء في أصول الفقه

لقواعد الأصولية، مدعومة بالأدلة والـبراهين والـتي تمتـاز بـالجنوح إلى              مسلك تقرير ا    من سلك  ءمن العلما  -
الاستدلال العقلي وعدم التعصب للمذاهب، دون التفات إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد للفـروع الفقهيـة                 

عتزلـة  الموهذا المسلك عرف بمسلك المتكلمين، وقـد أتبعـه          ). فهو اتجاه نظري  (المنقولة عن الأئمة اتهدين،   
 .الجعفرية في أول تدوينهم، ووالشافعية والمالكية

ومنهم وضعوا القواعد التي رأوا أئمتهم لاحظوها في اجتهادام واستنباطهم للأحكام على ضوء مـا ورد مـن                   -
كما أن طريقتهم أليق بالفروع وأمـس       . ويمتاز هذا المسلك بالطابع العلمي    . الحنفيةفروع فقهية، وهذه طريقة     

 .ما يقول العلامة ابن خلدونبالفقه ك
وقد وجدت طريقة ثالثة تقوم على الجمع بين الطريقتين،والظفر بمزايا المسلكين وقد أتبع هذه الطريقة علماء من                  -

  .كالأئمة الأربعة والجعفرية: مختلف المذاهب
 

  .١٨و١٧ صـ  المؤلفة في هذا العلمهمكتب لزاما هذه المسالك للتوسع، وأيضا قائمة راجع: جانبيةفائدة 
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 الفصل الأول
  الحكم وأقسامه

 
   المبحث الأول 

  

  التعريف بالحكم وأقسامه الأصلية
  

  .ييز ، أو الوضع أو التخخطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين بلإقتضاء ،  :  الحكم عند الأصوليين
   ـــــ للاستفادة٢٤ ، ٢٣راجع تفسير هذا التعرف صـ * 

واالله ۞، مثل خطابه تعالى المتعلق بذاته وصفاته كقوله تعـالى           ين لا يسمى حكماً عند الأصوليين      إذن بغير أفعال المكلف   
   ۞ بكل شيء عليم

   . من الآياتوغيرها  ۞والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ۞
  
  

   ؟ما هي أقسام الحكم الشرعي
  حكم وضعي             حكم تكليفي الشرعي عند الأصولين إلى قسمين    ينقسم الحكم  -

 
 الحكم التكليفي  -

 التحريم والندب والإيجاب وهي . للمكلف، أو لتميز بين الفعل والترك الكف عنههو ما يقتضي طلب الفعل ، أو
  .الإباحة والكراهةو
  

 الحكم الوضعي -
 أو سببيةالب شيئين، وسمي بذلك لأنه ربط بين ما يقتضي جعل شيء سبباً لشيء أخر، أو شرطاً، أو مانعاً منههو 

  ).الصحة والبطلانوالقسم الرابع والأخير هو ( .  بوضع من الشارع لمانعيةا أو الشرطية
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   ؟ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
  .  يتطلب فعل شيء أو تركه أو إباحة الفعل والترك للمكلف :   الحكم التكليفي 

  .لا يفيد شيئاً من ذلك   : الحكم الوضعي  
  
  

     المكلف به أمر يستطيع المكلف فعله وتركه ، فهو داخل في حدود قدرته و استطاعته ،:التكليفي
   لا تكليف إلا "             وإذا كان خارجاً عن استطاعته كان التكليف به عبثا  تتره عن الشارع الحكيم 

  ".بمقدور             
   

  . منه الخارج عن قدرته المكلف ، و  لا يشترط في موضوعه قدرة:الوضعي
  .السرقة، فالسرقة سبباً لقطع اليد مثلاً المقدور للمكلف الحكم الوضعي  فمن-     

  .حلول شهر رمضان، فهو سبب لوجوب الصيام، مثل غير المقدور للمكلف ومن الحكم الوضعي -     
  

  

  

    المبحث الثاني 

  

  أقسام الحكم التكليفي               
  

  لأصولين الحكم التكليفي إلى خمسة أقسامقسم معظم اي
   ." والكراهة تحريماً أوتتريهاً ضالإفترا" والأحناف يقسمونه إلى سبعة أقسام بزيادة 
 

 
 .   طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم و الإلزام الإيجاب )١
 .      طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح، لا الإلزام الندب )٢
 .الكف عن الفعل على سبيل الجزم والإلزام   طلب الشارع التحريم   )٣
 .  طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الترجيح، لا الحتم والإلزام الكراهة  )٤
        تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك، دون ترجيح لأحدهماالإباحة )٥
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   الواجبأو   الإيجاب 
  

  .نوالديكالصلاة وبر ال) ب فاعله ويعاقب تاركهيثا(  هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم :شرعاً
   

 .هو الفرض عند الجمهور الواجب  -
 

  .عند الأحناف يفرقون بين الواجب والفرض من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل -
   .وجوب الأضحيةمثاله .. هو الواجب، فالفعل كخبر الأحادالدليل ظنياًفإن كان ) أ 

فالخلاف هنا لفظي    على المكلف فالفعل هو الفرض،لزوم الصلاةالقرآن في كنصوص  الدليل قطعياًوإن كان ) ب 
     .لا حقيقي

  
  

   أربعة أقسامأقسام الواجب
   

ا واجب مقيد )ب    (      واجب مطلق) أ(             لواجب بالنظر إلى وقت أدائه .١
  

  .حنث اليمين ، والحج ، ضانكقضاء رم هو ما طلب  الشارع فعله دون أن يقيده بوقت معين :المطلق
  . صوم رمضان،الصلوات الخمسدداً ك   هو ما طلب الشارع  فعله وعين لأدائه وقتاً مح :المقيد

  

  واجب غير محدد )ب(            واجب محدد) أ (        الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره .٢
  . يتعلق بالذمة وهذا النوع. لزكاةاشارع منه مقداراً محدداً ك  هو ما عين ال:الواجب المحدد

   .لا يثبت في الذمةهذا النوع و. الإنفاق في سبيل االلهرع مقداره ك        هو الذي لم يحدد الشا:غير محدد
  

 واجب غير معين )ب(       واجب معين) أ(       لى تعين المطلوب وعدم تعينهالواجب بالنظر إ .٣
وحكم هذا . كالصلاة والصيام ورد المغصوب نه من غير تخيير للمكلف ،   هو ما طلب الشارع بعي:الواجب المعين

   .عدم براءة الذمة إلا بفعله بعينهالنوع 
 منها لأداء  واحد، وللمكلف أن يختار معلومة، ولكن ضمن أمورهو ما طلبه الشارع لا بعينه:   الواجب غير المعين

  .كتأدية إحدى كفارات اليمينهذا الواجب 
  

  

  واجب على الكفاية )ب  (     واجب عيني )أ(      النظر إلى المطالب بهالواجب ب .٤
  .هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف ، ولا يغني عنه قيام غيره به   :الواجب العيني

  . هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين ، لا من كل فرد منهم :الواجب الكفائي
  

وكذا إذا شهد المكلف القادر  . الكفائي عينياً ، كما في الجهاد إذا لم يحصل المقصود بهقد يصير الواجب : فائدة
   .غيره منكراً فعليه إنكاره بقدر استطاعته دون 
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   المندوبأو    الندب

  
  الدعاء إلى الأمر المهم          :لغة 

يقول . ويثاب، ولا يذم تاركه ولا يعاقب     يمدح فاعله       هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام ، بحيث               :اصطلاحا
   .لا يدل على وجوب المكاتبةفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً  االله تعالى

  
  

   ؟كيف يُعرف أن النص جاء على صيغة أمر أو صيغة الندب
  .يدل على كون الفعل مندوباً صيغة الطلب ، إذا أقترن ا ما يدل على إرادة الندب لا الإلزام 

  
  

   ؟وب أسماءهل للمند
   . الفضيلة ، الإحسان ، التطوع ، المستحب ، النافلة ، السنةنعم   ، يسمى  

  
  

   ؟هل للمندوب مراتب أو هو نوعاً واحداً
  بل هي مراتب 

  .كركعتين قبل الفجرولم يتركه ،   ما واظب عليه النبي  " السنة المؤكدة" أعلاها  -
  .كأربع ركعات قبل الظهر عليه الصلاة والسلام عليها ،  التي لم يداوم"السنة غير المؤكدة " يليها  -
 .كالأكل والشرب والنومالاعتيادية في شؤونه   به عليه ءكالإقتدا " الفضيلة ، الأدب ، سنة الزوائد" تليها  -

  
 

  فائدة        
  يلاحظ هنا أمران

  . إن المندوب يعتبر كمقدمة للواجب  ) ١ 
صح للمكلف أن يترك    بمعنى أنه لا ي   . زم باعتبار جزئه ،إلا أنه لازم باعتبار الكل         إن المندوب وإن كان غير لا      ) ٢ 

  .كالأذان والجماعة واحدة فهذا قدح في عدالته ويستحق عليه التأديب والزجر المندوبات جملة
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   الحرامأو   التحريم

  
  .فاعله آثماًفيكون تاركه مثاباً ، وهو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام 

رام إلا على ما كـان دليلـه        لا يطلق الح  و عند الأحناف    (  سواء كان دليله قطعياً أو ظنياً كالمحرمات بالسنة الأحادية          
  )قطعياً

  

 .لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه  كقوله نفي الحِّلْ :من ألفاظ التحريم 
  

  

    أقسام الحرام
  

  م لغيرهمحر -٢      محرم لذاته -١   
  

   كالزنا ،  هو ما حرمه الشرع ابتداءً ، لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه:المحرم لذاته
  .وأكل الميتة  والسرقة  وقتل النفس                 

  .)المال،العقل،العرض،لنفس ا،الدين(ولكن قد يباح هذا النوع عند الضرورة لحفظ الضروريات الخمس                  
  

  كالصلاة في الأرض  تحريمه  هو ما كان مشروعاً في الأصل ، ولكنه اقترن بما أقتضى :المحرم لغيره
  .، والطلاق البدعي ة الغير، والخطبة على خطب المغصوبة، والبيع وقت نداء الجمعة             

  
  المكروه أو     الكراهة

  .وهو ما كان تركه أولى من فعله
  .ما طلب الشارع من المكلف تركه لا على وجه الحتم والإلزام هو  أو
  

كما لو كانت الصيغة بنفسها دالة على الكراهة ، أو كانت من صيغ النهي وقامت القرينة على صرفها من التحـريم إلى                      
   . ) علماء الحديث يضعفونه (  إن أبغض الحلال عند االله الطلاقكحديث كراهة، ال
  

   .لا يأثم وإن كان ملوماً، وتاركه يمدح ويثاب إذا كان تركه اللهعله فا:   حكم المكروه
  

    المكروه تتريهاً- ٢ المكروه تحريماً       -١د الأحناف فقط المكروه نوعان    عن فائدة  
   ـــ٣٨للإستفاضة ، يراجع صــ 
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   المباح أو   الإباحة

  تركه ، ولا مدح ولا زم على فعله وتركه وهو ما خير الشارع المكلف بين فعله و                
  ويسمى الحلال

  
   بأربعة أشياء ؟بماذا تعرف الإباحة

   .اليوم أحل لكم الطيبات ،النص من الشارع بحل الشيء) أ 
   .الحرج أو الجناح أو الإثمالنص من الشارع على نفي ) ب 

   .فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليهالإثم        -
  .ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساءالجناح     -
  .الآية...  ليس على الأعمى حرجالحرج     -

 

   .وإذا حللتم فاصطادوا قوله تعالى ،التعبير بصيغة الأمر مع وجوب القرينة الصارفة من الوجوب إلى الإباحة) ج 
  .ة بناء على أن الأصل فيها الإباحاستصحاب الإباحة الأصلية للأشياء) د 
  

  :فائدة 
كالأكل فهو مباح، بمعنى أن     ،  .وإلى بعض الأوقات، لا إلى جميع الأزمان        ..الإباحة تتجه إلى الجزئيات، لا إلى الكليات      

للمكلف أن يتخير أنواع المطعومات المباحة فيأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، كما له أن يترك الأكـل في وقـت مـن                       
  .ه من حيث الجملة، لأن فيه حياة إنسان فلا يتركه جملةالأوقات، ولكن أصل الأكل مطلوب فعل

  
  

  العزيمة   و  الرخصة
 أقسام الحكم التكليفي وهو الأظهرمن 

  وذهب البعض أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي
 

علـى   أي لم يكن من آدم عليه السلام قصد مؤكد  فنسي ولم نجد له عزماً     القصد على وجه التأكيد      العزيمة لغة  -
 .عصيان أمر ربه 

 .  اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العمومالعزيمة اصطلاحاً -
 

  

 . السهولة واليسرالرخصة لغة -
 .  اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفاً على المكلفين والرخصة اصطلاحاً -
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  أنواع الرخص
 . وفعله أكل الميتة وشرب الخمر يمانإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإ  إباحة المحرم عند الضرورة .١

 
  مثل الفطر في رمضان للمسافر ، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا إباحة ترك الواجب .٢

 .كان الحاكم طاغياً 
  

 
 .سلم ، عقد الإستصناع  مثل بيع التصحيح بعض العقود .٣

 
  

  . للاستفادة٤٢،٤٣راجع لزاما، ص . الإباحة  :حكم الرخص      
  

 

  
  
  

  
  
  

    المبحث الثالث 
  

    أقسام الحكم الوضعي  
  

 

  أقسام أربعةأقسام الحكم الوضعي إلى 
 

 السبب  .١
 الشرط .٢
 المانع .٣
 الصحة والبطلان .٤

  

  السبب
  . ما يتوصل به إلى مقصود ما :لغة
  

الزنـا   ك .كم عند وجوده ، وينعدم عند عدمـه        ما جعله الشرع معرفاً لحكم شرعي ، بحيث يوجد هذا الح           :اصطلاحا
  . وانتفى الحجر)العقوبة  (  وهو الزنا والجنون، أنتفى وجوب الحدانتفىفإذا  الجنون لوجوب الحجر، ولوجوب الحد 
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  فعلاً للمكلف -٢      ليس فعلاً للمكلف -١        أقسام السبب
  

بط الحكم به وجوداً وعدماً     لأن الشارع ر  .  إذا وجد ، وجد الحكم      له ، ومع هذا     ولا مقدورا  سبب ليس فعلاً للمكلف   
   . لوجوب الصيامنكشهر رمضا لوجود الحكم وعلامة لظهوره ، فهو أمارة

  
  .كالسفر لإباحة الفطر ، والقتل العمد لوجوب القصاص وفي مقدرته ، سبب فعلاً للمكلف

  نظريينمنظر إليه ) كلفمللسبب فعلا  (وهذا القسم

عله أو تركـه أو      وتجري عليه أحكامه ، فيكون مطلوباً ف       في خطاب التكليف  ، فيكون داخلاً    باعتباره فعلا للمكلف     ) أ

  .يكون مخيراً فيه

  ،  فيعد من أقسام الحكم الوضعيباعتبار ما رتب عليه الشارع من أحكام أخرى ) ب

  .والمشتري للمبيع وهذا حكم وضعي..وهو سبب لثبوت ملك البائع للثمن" لبيع مباح وهذا حكم تكليفي ا:مثاله 
  .والقتل العمد مطلوب الترك جزما،وهذا حكم تكليفي،وهو سبب وجوب القصاص وهذا حكم وضعي      

  
  ربط الأسباب بالمسببات 

 في ذلك رضا المكلف أو عدم رضاه، فـالابن          المسببات تترتب على أسباا الشرعية ، ويكون بحكم الشارع ولا يدخل          
  .ع ولو لم يرده المورث أو رده الوارث ، لأن البنوة سبب الميراث بحكم الشاريرث أباه

  
  السبب والعلة  

   -:العلة ما جعله الشارع علامة على الحكم وجوداً وعدماً ،إما أن يكون مؤثراً في الحكم بمعنى
الإسكار لتحـريم    و السفر لإباحة الفطر  ك سمي علة كما سمي سبباً     ،أن العقل يدرك وجه المناسبة وبين الحكم       -

  .الخمر
  .كشهود رمضان لوجوب الصوم  سمي سبباً فقطن يكون مناسبته للحكم خفية لا يدركها العقل وإما أ   -
 

 
   .كل علة سبب ، وليس كل سبب علة  :قاعدة
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  الشرط
   العلامة اللازمة: لغة

  ولكن ، ه ، لا يلزم من وجوده وجود الشيء     ما يتوقف وجود الشيء على وجوده ، وكان خارجاً عن حقيقت
  . يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء    

  
   . الشرعية كالوضوء للصلاةوجود ه الشرعي الذي تترتب عليه أثاره : المراد بوجود الشيء

  
   والركنالشرط
 أمر خارج عن ويختلفان في أن الشرط،  من جهة أن كلا منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجوداً شرعياً         نيتفقا -

 .حقيقته وماهيته
 لصحة الصلاة، ولكنه أمر   شرط فهو الوضوءأما  .. إذ هو جزء من حقيقة الصلاة      ركنفهو   كالركوع في الصلاة  

  ).ليس من جنس واحد( خارج عن حقيقة الصلاة 
  

   والسببالشرط
ه ، وليس أحدهما بجزء من       من جهة أن كلاً منهما مرتبط بشيء أخر ، بحيث لا يوجد هذا الشيء بدون               نيتفقا -

  .حقيقته
 يفضي إلى مسببه بجعل من الشارع ،        السببف. السبب يستلزم وجود المسبب إلا لمانع       ويختلفان في أن وجود      -

 . فلا يلزم من وجوده وجود المشروط فيه الشرطأما 
  

  
  قسمانأقسام الشرط 

   شرط للمسبب )ب   (  شرط للسبب)  أ(الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب ينقسم إلى    ) ١
  

 شرط للقتـل    كالعمد العدوان  السببية فيه ويجعل أثره مترتباً عليه         معنى ل السبب ويقوي   هو الذي يكم   شرط للسبب ) أ  
  .االذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل 

 فهما شـرطان لـلإرث      ،ثووحياة الوارث وقت وفاة المور     موت المورث حقيقة أو حكماً،     مثل   شرط للمسبب ) ب  
  . العصوبة الذي سببه القرابة أو الزوجية أو
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  شرط جعلي) ب   (  شرط شرعي) أ(  إلى   اشتراطهط باعتبار مصدر ينقسم الشر ) ٢
   

بلـوغ  مثل  ..  ، أي أن الشارع هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء           ما كان مصدر اشتراطه الشارع      هو    شرط شرعي ) أ  
   .  الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه

  
كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم علـى بعـض في           دة المكلف ما كان مصدر اشتراطه إرا    هو  شرط جعلي     ) ب  

   :وهذا الشرط على نوعين ، العقود
  .ويسمى العقد المعلق ،إن سرقت فأنت طالق مثاله ،ما يتوقف عليه وجود العقد -
  .تشترط المرأة أن لها حق الطلاق في النكاحالشرط المقترن بالعقد مثل  -

 
 

يلغون إرادة المكلف ويجعلون الأصل في العقود و الـشروط           ضيقونالممنهم  ، تلفون فيه  مخ  الفقهاء هذا النوع من العقد   و
   .لظاهريةاوهم  التحريم ، إلا إذا ورد نص شرعي بالإباحة

  
وأوسع   الحنابلة وهؤلاء هم  يطلقون إرادة المكلف ، ويجعلون لها سلطاناً كبيراً في باب العقود والشروط            الموسعونومنهم  
  .والراجح هو قول الموسعين.. .يمية رحمه االله تابن في هذا

  
  للاستزاد ــ ٤٩صــ ) ١(إرجع غير مأمورا للحاشية 

  

  المانع
  

  : الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أي بطلانه وهو نوعان تبهو ما ر
  

  مانع للسبب )ب                           (مانع للحكم) أ(
  

كـالأبوة  .  يترتب على وجوده عدم وجود الحكم ، بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه                هو ما  :مانع للحكم ) أ  
الأب سـبب حيـاة     ( .  كانت الدية تلزمه   ذا قتل ابنه عمداً وعدواناً، وإن     ، فالأب لا يقتل قصاصاً إ     المانعة من القصاص  

  .)،فلا يكون الإبن سبب إعدام الأب الابن
  

لأن في المـانع معـنى      . للمسبب   اقتضائهفي السبب بحيث يبطل عمله ، ويحول دون         الذي يؤثر    هو   :مانع للسبب ) ب  
  .قتل الوارث مورثه يعارض حكمة السبب ، مثاله 

  

وإنمـا  . قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله      ، فليس للشارع ال   لا يدخل في خطاب التكليف     : المانع من حيث هو مانع    
  .   بطلان المسبب إذا وجد المانع  أود الشارع بيان ارتفاع حكم السبب،مقصو
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 الصحة والبطلان

   ؟ما معنى الصحة والبطلان
  .أفعال المكلفين إذا وقعت مستوفية أركاا وشروطها حكم الشارع بصحتها

لاة المستوفية كالص ،أا تترتب عليها أثارها الشرعية فإذا كانت من العبادات برئت ذمة المكلف منها: معنى صحتها( 
   )لأركاا وشروطها

  وإذا لم تقع على هذا الوجه حكم الشارع بعدم صحتها وبطلاا
  ) دم ترتب أثارها الشرعية عليها ع: معنى بطلاا و( 

  
  . أن وصف الفعل بالصحة والبطلان من قبيل الحكم التكليفيالأصوليينذهب بعض : فائدة 

   .تزادة البسيطة  ليس مأموراً للاس٥١يرجع للكتاب صـ 
  

  
  
  

   ؟ما الفرق بين البطلان والفساد
أو عقد فقد بعض أركانه أو بعض شروطه فهو باطل          فكل عبادة أو تصرف     . ند الجمهور   البطلان والفساد بمعنى واحد ع    

  .أو فاسد ، ولا يترتب عليه أثره الشرعي 
  

  -: فعندهم تفصيل الأحناف رحمهم االلهأما 
 كالصلاة بلا وضوء تسمى فقدت بعض شروطهاناً من أركاا كالصلاة بلا ركوع ، أو ات إذا فقدت ركفي العباد

  . الشرعييها أثرهاباطله أو فاسدة ، ولا يترتب عل
   والباطل عندهم بمعنى واحد في العباداتدوالفاس

  
   .لعلمكنكاح المحارم مع اوفي المعاملات إذا فقدت ركناً سميت باطلة ، ولم يترتب عليها أي أثر شرعي 

سميت ) أي بعض أوصافها الخارجية     ( أي إذا كانت الأركان مستوفية      .. لكن إذا فقدت بعض شروطها  لا في أركاا          و
 إذا قام العاقد بتنفيذ العقد كما في البيع بثمن غير معلوم أو المقترن بشرط فاسد ، أو                  الآثارفاسدة ، وترتب عليها بعض      

  .النكاح بغير شهود 
  

  .لا بوصفه) أي بأركانه ( إن الفاسد ما كان مشروعاً بأصله  ، لحنفيةولهذا يقول ا -
  أن الباطل ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه   و                                      

 
 ـ   مرد الخلاف بين الجمهور والحنفية إلى اختلافهم في مسألتين           : فائدة  ـ٥٣يرجع لها غير مأموراً صـ ة للاسـتزاد  ــ

   ــ٥٨ ــ إلى صــ ٥٥غير مقرر علينا صــ " الحاكم " الفصل الثاني  و .واستقرار المعلومة
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  الفصل الثالث

 المبحث الأول  

  
  شروط المحكوم فيه أو شروط صحة التكليف بالفعل 

  
  ٥٨ إلى ص ٥٥اقرأ لزاما المدخل إلى هذا الفصل من ص

  
  . لا يكون إلا فعلاً إذا كان خطاب الشارع حكماً تكليفياً به خطاب الشارع ، وهو المحكوم فيه هو ما تعلق

  

وقد لا يكون فعلاً له ولكن يرجع إلى فعلـه          .. أما في الحكم الوضعي فقد يكون فعلاً للمكلف كما في العقود والجرائم             
   .كشهود شهر رمضان

  

  .فضلوأ ،ولكن التسمية الأولى أولى..المحكوم فيه يسمى أيضاً بالمحكوم به : فائدة
  
  

   ؟ما هي شروط المحكوم فيه
  

فلا يـصح التكليـف     (  أن يكون معلوماً للمكلف علماً تاماً حتى يتصور قصده إليه وقيامه به كما طلب منه                 - : أولاً
  .كالصلاة والزكاة) باهول 

  
الفعل عن قدرة المكلف     أن يكون الفعل المكلف به مقدوراً لأن المقصود من التكليف هو الامتثال ، فإذا خرج                 - : ثانياً

   :ويترتب على هذا الشرط ما ياـي.  الامتثال ، فيكون التكليف عبثاًوطاقته لم يتصور
 . ، سواء كان المستحيل لغيره أو لذاته لا تكليف بالمستحيل -) أ       ( 
لبية قسمة المحبة بين    ل الق الميو(  ، كالتكليف بالأمور الوجدانية      لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسان        -)ب      (

  ).الزوجات
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   ؟الفعل يشترط فيه أن يكون مقدوراً عليه ، ولكن هل يشترط فيه أن لا يكون شاقاً
  

مشقة ، فهي لوازم التكليف ، ولا يلتفت إلى المشقة التي تطيقها النفس ، ولكن المشقة التي                 الواقع أن أي فعل لا يخلو من        
  -:فة زائدة فإن الحكم يختلف كما يلي لا تطيقها النفس إلا بكل

  
والإكراه علـى   ،الصيام في الـسفر    بسبب ظروف خاصة بالمكلف مثل       مشقة غير عادية تطرأ على الفعل      -)أ        ( 

  .كلمة الكفر
 ، وإنما بسبب المكلف نفسه بالتزامه الأفعال الشاقة الـتي          مشقة غير عادية لا تأتي من ذات الفعل وطبيعته           -)ب      (

  . بصيام الدهر ، والثاني باعتزال النساء والثالث بقيام الليل الأولقيام ثلاثة من الصحابةلم يأتي ا الشرع مثاله 
 . كالجهاد والأمر بالمعروف ، مشقة غير عادية ولكن لابد من تحملها لضرورة القيام بالفروض الكفائية -)ج(       

  
  
  

المبحث الثاني  
  

  ية الجهل التي يضاف إليها المحكوم فيه من ناح
  

 مصلحة خاصة  أو  مصلحة عامة  إما : أفعال المكلفين التي تعلقت ا الأحكام الشرعية  -
  .حق االله تعالىفالفعل هو  عامةإذا كان المقصود ا مصلحة اتمع ) أ  -
   .حق العبد فالفعل هو خاصةإن كان المقصود ا مصلحة ) ب  -

 
 .يكون حق االله هو الغالب أو حق العبد هو الغالب  قد االله وحق العبد ، ووقد يجتمع في الفعل حق  -
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  حق االله تعالى
 جميعـاً   ولهذا نسب إلى رب الناس    . هو حق اتمع ، ولهذا يعرفونه بأنه ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد ،                

فهـو النظـام عنـد      .  لأحد التنازل عنه أو الخروج عليه      ،ولا يق ره وشمول نفعه ، وهذا الحق لا يجوز إسقاطه        لعظم خط 
   -: هي  وجدت أن حقوق االله الخالصةءوبالاستقرا .. القانونيين

  
 .                    كالإيمان والعبادات والجهاد وغيرها العبادات المحضة .١
 كصدقة الفطر          المئونةالعبادات التي فيها  .٢
  الضرائب على الأرض العشرية    .٣
 .    وهي الضرائب على الأرض التي تترك بيد أصحاا غير المسلمين بعد فتح المسلمين لخراج   ا .٤
                         كالحدودعقوبات كاملة .٥
 . القاتل من الإرث     كحرمان                 عقوبات قاصرة .٦
 .           وهي الكفاراتعقوبات فيها معنى العبادة .٧
 .مثل خمس الغنائم ..                        أي لم يتعلق بذمة مكلف ليؤديه طاعة الله  حق قائم بنفسه .٨

 
  

  حق العبد
فإن .له سائر الحقوق المالية للأفراد،فيكون للمكلف الخيار في استيفائههو ما كان المقصود به مصلحة خاصة للفرد ، ومث

  .استوفاهشاء أسقطه وإن شاء 
  

  :ن حق االله الغالب ما أجتمع فيه الحقان ، وكا
  . من حق االله عقوبة،فكانتوهي جريمة تمس الأعراض وتشيع الفاحشة في اتمع، حد القذفمثل 

  
  :ما أجتمع فيه الحقان وكان حق العبد هو الغالب 

  . ، فإن فيه تأمين حياة الناس وحفظ الأمن القصاص من القاتل العمدمثل 
  

  اجتمع عليه الحقان ا لاستقرار م٦٧ إلى ٦٥إرجع لزاما إلى ص 
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  الفصل الرابع

  المحكوم عليه
  

   .المكلف علماء الأصول بـ يسميهو. هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله 
  

   ؟ما هي شروط صحة التكليف
من التكليف هو الطاعـة     لأن الغرض   خطاب التكليف الموجه إليه،   يشترط أن يكون قادراً بنفسه أو بالواسطة على فهم          

   .متثالالاالفهم لا يمكنه  ومن لا قدرة له على متثال،والا
  
 .معرفة المراد منه يكون خطاب الشارع مما يمكن فهمه والقدرة على الفهم إنما تكون بالعقل و -

 
ولما كان العقل أمراً باطناً لا يدرك بالحس ، وغير منضبط ومتفاوتاً بين أفراد الناس ، فقد أقام الشارع البلوغ الذي                      -

رفع القلم عن ثـلاث  ودليل ذلك . وجعل مناط التكليف بلوغ الإنسان عاقلاً .. مر ظاهر منضبط مقام العقل   هو أ 
  .عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن انون حتى يفيق

  
  

  .اعتراض على شرط التكليف
  .  فقد يعترض على هذا الشرط،وكونه مما يمكن فهمه إن كان شرط التكليف هو القدرة على فهم خطاب الشارع ،

  
يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة       أن تكليف من لا يفهم الخطاب قد ورد في الشريعة قال االله تعالى               : الاعتراض الأول 

لا ولـن   وهم    لا يفهمون الخطاب أثناء سكرهم فكيف يقال إن شرط التكليف القدرة على الفهم               وأنتم سكارى فهم  
  .؟يفهمون إذ ذاك 

  على الاعتراض الأولالجواب 
والجـدير  .. إن الخطاب في هذه الآية ليس موجهاً إلى السكارى حال سكرهم وإنما موجه للمسلمين حال صـحوهم                  

  الآية...إنما الخمر والميسر زلت قبل بالذكر أن هذه الآية ن
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 وقول نبيينـا    ا الناس إني رسول االله إليكم جميعاً      قل يا أيه   أن الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر      : الاعتراض الثاني 
 وفي الناس غير العربي الذي لا يفهـم لغـة القـرآن    ه ،و بعثت إلى الناس عامةقومه خاصكان النبي يبعث إلى   محمد

  وبالتالي لا يفهم خطاب الشارع ؟
   على الاعتراض الثانيالجواب

شرعاً إلا إذا كانوا قادرين على فهم خطاب الشارع وذك إما بتعليمهم            الذين لا يفهمون اللسان العربي لا يمكن تكليفهم         
  ..فمن الواجب الكفائي أن يتعلم فريق منهم لغات هذه الأمم والقيام بتبليغهم . لغة القرآن أو بترجمة النصوص الشرعية 

 بالمعروف وينهون عن المنكر     ونولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر       .ر المسلمون ذا الواجب أثم الجميع       فإذا قصّ 
 والشاهد يشمل كل    ،ألا هل بلغت اللهم فأشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب          قال    وفي خطبة حجة الوداع    الآية...

  .عرفها ولم تبلغه دعوة الإسلام  لم يعرف اللغة العربية ، وكل من من اهتدى والغائب يشمل كل من
  

                                           -------------  
  

فكيف يقال ليس   . في القرآن الكريم ما لا يمكن فهمه ، وهو الحروف المقطعة في أوائل بعض السور                 : الاعتراض الثالث 
  في القرآن ما لا يمكن فهمه ؟

   على الاعتراض الثالثالجواب
  .ومن ثم لا يتوقف عليها أمر تكليفأن هذه الحرف ليس من خطابات التكليف ، 

كون في هذه   خالفين بإعجاز القرآن الكريم المُت    ومن جهة أخرى أن لهذه الحروف معنى واضحاً وهي لإقامة الحجة على الم            
  .الحروف 
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  الفصل الخامس
  الأهلية وعوارضها

بلوغـه  ذكرنا  أن الشرط في صحة التكليف ، كون المكلف أهلاً لما يكلف به ، وأهلية التكليف هذه ثبتت للإنـسان ب                     
  .عاقلاً 

   .عوارضها والأهليةإلا أن علماء الأصول يتكلمون عن هذه 

  الأهلية
   الصلاحية: لغة

   أهلية أداء      و     أهلية وجوب تنقسم الأهلية إلى             : اصطلاحا
ن بناء   وتثبت هذه الأهلية للإنسا     لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه،     هي صلاحية الإنسان    : أهلية الوجوب  -

 . على ثبوت الذمة له 
           

 هي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء ، وتعتبر أقواله وأفعاله  : أهلية الأداء -
 .بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتداً به شرعاً  -
 .وإذا أدى عبادة كان أداءه معتبراً ومسقطاً للواجب  -
- قب عليها بدنياً ومالياً خذ بجنايته مؤاخذة كاملة وعووإذا جني على غيره أو 

 .وأساس هذه الأهلية هو التمييز لا الحياة           
  

  الأهلية الكاملة والناقصة
  .نظراً للأدوار التي يمر ا الإنسان ، كل من أهلية الوجوب والأداء قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة

  
أما أهلية الأداء فلا وجود لها      .  له بشرط أن يولد حياً       يلاحظ أن أهلية الوجوب الناقصة للجنين إنما تثبت       : دور الجنين   

  .وهذه الأهلية مبناها التمييز بالعقل وليس عند الطفل ذلك مطلقاً . لعجزه الكامل
  

كل حق يمكن أداءه عن الصبي يجب عليه ، وما لا يمكن أداءه عنه لا يجب عليه ، كحقـوق       : إلى التمييز  دور الانفصال 
  .أما أهلية الأداء فمنعدمة تماماً في حق الصبي لعدم تمييزه . .االله وحقوق العباد 

  
  .هي بالبلوغ، وتثبت له أهلية وجوب كاملةتيبدأ هذا الدور ببلوغ الصغير السنة السابعة وين : دور التميز إلى البلوغ

   .ــ ٧٦و لك أن تقرأ بإجمال وزيادة توضيح في صــ   
  

 عاقلاً تثبت له أهلية أداء كاملة ، وصار أهلاً لتوجيه الخطاب إليه وتكليفه بجميـع                إذا بلغ الإنسان  : دور ما بعد البلوغ     
                    .إن لم يكن فيه سفه التكليفات ، وصحت منه جميع العقود دون توقف على إجازة أحد 
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  العوارض الأهلية

  
 كاملة بعد ولادته ، وتبقى ملازمة له ما دامـت           علمنا أن أهلية الوجوب تثبت للإنسان ناقصة في دور الجنين ، ثم تصير            

  .الحياة فيه
  

 للصغير المميز ، ثم تكمل له إذا مـا كمـل             ناقصة  فهي لا تثبت للجنين ولا للصغير غير المميز ، ثم تثبت           أما أهلية الأداء  
  .عقله بالبلوغ عاقلاً 

  .فأهلية الأداء أساسها العقل الذي يكمل بدوره وينقص بدوره 
  

 لمـن    يعترض للإنسان بعد كمال أهليته من الأمور ما يزيلها أو ينقصها ولكن يغير بعض الأحكـام بالنـسبة                  ولكن قد 
   -: وأنواعهاهلية الأعوارضوهذه هي التي تسمى بـ. عرضت له 

  
                                       سماوية                مكتسبة

 الشرع بدون اختيار الإنسان ولهذا نسبت إلى السماء بمعنى أنه خـارج              هي التي تثبت من قبل صاحب      :عوارض سماوية 
  . الموت ، المرض ، وهالعتو ، كالجنونعن قدرة الإنسان 

  
  :وهي نوعان  فهي ما كان للإنسان فيها كسب واختيار :عوارض مكتسبة

  .كالجهل والسكر والهزلما يكون من نفس الإنسان  -
 .ه الإكراما يكون من غيره عليه وهو  -

  
   . ــ١١٢ ــ على صـ ٧٩لك أن تقرأ بالتفصيل عنهما من صـ 
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  أدلة الأحكام
  

  أو أدلة الأحكام،كلها أسماء مترادفة.. للأحكامةدر الشرعياتمسى بأصول الأحكام أو المص: الأدلة 
  

  .  ما فيه دلالة إرشاد إلى أي أمر من الأمور :لغة  
  ) .الحكم الشرعي ( نظر فيه إلى مطلوب خبري  يمكن التوصل بصحيح الاً م:اصطلاحا

  
   :تقسيمات الأدلة

  . من جهة مدى الاتفاق و الاختلاف في هذه الأدلة :لتقسيم الأول ا
  .محل اتفاق بين أئمة المسلمين ، ويشمل هذا النوع  القرآن والسنة   ) أ

 . ، ويشمل هذا النوع الإجماع والقياس  محل اتفاق جمهور المسلمين  ) ب
 الإجماع النظام من المعتزلة وبعض الخوارج وقد خالف  -
 .وقد خالف القياس الجعفرية والظاهرية  -

محل اختلاف بين العلماء ، حتى بين جمهورهم الذين قالوا بالقياس ، وهذا النوع يشمل العرف والاستصحاب                 ) ج  
  .والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي 

  . هذا النوع من التشريع ومصادره ، وفهم من لم يعتبره فمن العلماء من أعتبر -
 

  التقسيم الثاني
  من حيث رجوعها إلى النقل أو الرأي : 
  .أدلة نقلية وهي الكتاب والسنة ، ويلحق ذا النوع الإجماع وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي ) أ 

ياس ويلحق بـه الاستحـسان والمـصالح المرسـلة          أدلة عقلية أي التي ترجع إلى النظر والرأي وهذا النوع هو الق           ) ب  
  .والاستصحاب 

 .والعقل ارد لا دخل له في تشريع الأحكام ، كما أن الرأي لا يكون معتبراً إلا إذا استند إلى النقل  -
  

   :ترتيب الأدلة
  .الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس 

ثه إلى اليمن ، كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ، قـال أقـضي               إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لمعاذ عندما بع          
قال فإن لم تجد في سنة رسول االله ولا         . قال أقضي بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم          . قال فإن لم تجد     . بكتاب االله   

 الله الذي وفق    في كتاب االله ، قال اجتهد برائي ولا ألو ، فضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم على صدره وقال الحمد                    
                                                                          .رسول رسول االله لما يرضي رسول االله 

  



 www.alassil.com/vb التعليمية منتديات الأصيل

  البشاوري: العضو                                      لخدمة طلاب وطالبات كلية الآداب
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

٨٠٥٥٧٨ إلى الرقم ٢للاشتراك في خدمة جوال الأصيل للمنتسبين أرسل رقم 

  الدليل الأول
  القرآن الكريم

 هو الكتاب المترل على رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم ، المكتوب في المصاحف المنقول إلينا عنـه نقـلا                  : القرآن
  .متواتراً بلا شبهة 

  
  خواص القرآن  

  .أن الكتب السماوية الأخرى لا تسمى قرآناً لأا لم تترل على محمد صلى االله عليه وسلم : أولاً 
  .مجموع اللفظ والمعنى ، وأنه لفظه بلسان عربي ، ولا تعتبر الأحاديث النبوية من القرآن : ثانياً 
  .أنه نقل إلينا بالتواتر : ثالثاً 
  ]إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  [والنقصانأنه محفوظ من الزيادة : رابعاً 

  . الآية ].... قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن [أنه معجزة ومعجز: خامساً 
  

  وجوه إعجاز القرآن 
  .بلاغته التي رت العالم : أولاً 
  . المستقبل ث فيدع تحائإخباره بوق: ثانياً 
  .ع الأمم السابقة قائإخباره بو: ثالثاً 
   .ثإشارته إلى بعض الحقائق الكونية التي أثبتها العلم الحدي: رابعاً 

  
  أحكام القرآن 

  .كالأحكام المتعلقة بالعقيدة ، ومحل دراستها التوحيد : القسم الأول 
  .دراستها الأخلاق أو التصوف أحكام تتعلق بتهذيب النفس وتقويمها ، ومحل : القسم الثاني 

   وتحته نوعانأحكام تتعلق بأقوال وأفعال المكلفين وهي محل دراستها الفقه : القسم الثالث 
  

  .العبادات  تنظيم العلاقة بين العبد وربه )                  أ 
تعلقـة   أحكـام م   ١٣ أحكام معاملات الفرد المالية ،     ٧٠ بالأسرة ،   أحكام متعلق  ٧٠المعاملات  ) ب  

 أحكام متعلقة بمعاملـة     ٢٥ أحكام متعلقة بنظام الحكم ،     ١٠ أحكام تتعلق بالعقوبات ،    ٣٠بالقضاء ،   
  . الأحكام الاقتصادية ١٠الدولة الإسلامية ، 

  .الأرقام الموضحة أعلاه في بداية كل حكم توضح عدد الآيات التي ذكرها القرآن لكل حكم  : ملحوظة
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  ام دلالة القرآن على الأحك
  .] ولكم نصف ما ترك أزواجكم[ إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً فقط دلالة قطعية
   .]والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء[  إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى دلالة ظنية 

  .طهار ويحتمل الحيضات  اللفظ يحتمل الأ              
  

  بيان القرآن للإحكام 
 : بيانه على نوعين أنحكام الشرعية ، إلالأميع الجفيه بيان  -

  .العامة للتشريع وبيان الأحكام بصورة مجملة ذكر القواعد و المبادئ) أ 
  الإنسان لا يسأل عن ذنب غيره – ٣ العدل – ٢ الشورى – ١ -
  التعاون على الخير – ٦ حرمة مال الغير – ٥ العقوبة بقدر الجريمة - ٤ -
 . الضرورات تبيح المحظورات – ٩ الحرج المدفوع – ٨امات  الوفاء بالالتز– ٧ -

  
  .ها و ونحكيفية الطلاق.  مقادير المواريثومنها .  ، وهي قليلة في القرآن الأحكام التفصيلية وذكرها)   ب 

  
  

  السنة
  

    الطرقة المعتادة لغة
  .وسلم ، أي ما ليس بواجب منها  ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي صلى االله عليه اصطلاح الفقهاء

  .اصطلاح الأصولين ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام غير القرآن ، من قول أو فعل أو تقرير 
  

  السنة مصدر للتشريع
  بط منه الأحكام التشريعية ، وقد دل على ذلك نإن السنة مصدر تست

 .  الذكر لتبين للناس ما نزل إليهمأنزلنا إليكو  ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى :الكتاب )١
  . جداً التي تدل بصورة قاطعة على لزوم إتباع السنة ةكثيروالنصوص 

  اجتماع المسلمون من عهده صلى االله عليه وسلم وحتى يومنا هذا على وجوب الأخذ بالأحكام السنية                  :الإجماع )٢
 .والعمل بمقتضاه

 

 .االله رسول ثبت بالدليل القاطع أن محمد: المعقول )٣
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 أنواع السنة من حيث ماهيتها -
  سنة قوليه        - ١
فعله لبيان نص مجمل جـاء في        كان   ما/ ماثبت كونه من خواصه فهو لوحده      / ةبليالج هأفعالك سنة فعلية      – ٢ 

،ولكن عـرف   رعيةمافعله ولم تعرف صفته الش    / ب وندب مافعله إبتداء وعرفت صفته الشرعية من وجو       /القرآن
        .عل قصد القربةأن في الف

   سنة تقريرية – ٣ 
 

 أنواع السنة من حيث ورودها إلينا  -
  فعلية)    ب قوليه)  وأنواعه   أ :  سنة متواترة وتعريف الحديث المتواتر معلوم – ١ -

  ، وهي قليلة معنوي ولفظيوهي نوعان  القولية) أ 
 ] .من النار عدهفليتبوأ مق من كذب علي متعمداً[ ما تواتر لفظه لفظي - ١ 

  .تر لفظهاتر المعنى المشترك فيه دون توا ما تومعنوي – ٢  
   وهي كثير      لفعلية ا)ب 

  السنة المشهورة وهي التي رويت بواحد أو اثنان– ٢ -
 أبو بكر رضي االله عنه أعطى الجدة السدسمثاله،  سنة الأحاد من أدلة قبول أحاديث الآحاد – ٣ -

 . عنه ورث المرأة من دية زوجها ، وأخذ الجزية من اوس وعمر بن الخطاب رضي االله
  

  الآحاد شروط العمل بسنة
   إذا توافر في الراوي شروط قبول روايته ، واتصل المسند تماماً ، ففي هذه الحالة يجب العمل ذه السنة : القول الأول

    .الحنابلة والشافعين والظاهرية والجعفريةوهم                 
  .، ومذهب الشافعي الأخذ به بشروط ، فعند الظاهرية لا يكون حجة)المرسل(ا إذا لم يتصل السندأم

   

   .المالكية والأحنافتتعلق بالسند   لاأهلها لم يكتفوا بكون الرواة عدولاً ثقاة وإنما اشترطوا شروطاً أخرى: القول الثاني 
والقواعد المرعية في  الثابتة الأصول الآحاداشترطوا أن لا يخالف خبر  و– عدم مخالفته لعمل أهل المدينة اشترطوا فالمالكية

الإبل والغنم قبل  لتي طبخت من اكفاء  القدورإالشريعة وعلى هذا لم يأخذوا بحديث أو بخبر المصراة ولم يأخذوا بخبر 
                                               .قسمة الغنائم بحجة مخالفته لأصل رفع الحرج 

  -:  اشترطوا الأحنافو
   .كرفع اليدين في الصلاةأن لا تكون السنة متعلقة بما يكثر وقوعه ) أ 

أن لا تكون السنة مخالفة للقياس الصحيح والقواعد والأصول التابعة في الشريعة وعلى هذا لم يأخـذوا بحـديث                   ) ب  
  .المصراة أيضاً 

   .ألا يعمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه) ج 
   ــ للاستزادة١٣٧راجع ليس مأموراً صـــ . أصحاب القول الأول همالقول الراجح في هذه المسألة
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  الأحكام التي جاءت بها السنة 
  ]. شهادة الزور– النفس  قتل–كالنهي عن عقوق الوالدين  [أحكام موافقة لأحكام القرآن ومؤكدة لها: الأول 
  .] مناسك الحج ونصاب الزكاة ، كيفية الصلاة[بيان كمله مبينة لمعاني القرآن ومفصله : الثاني 

  .تأتي السنة بأحكام مقيدة لمطلق القرآن أو مخصصته لعامه : الثالث 
   .]ناب ، جواز الرهن في الحضر ، أكل كل ذي كتحريم الحمر الأهلية[ حكم سكت عنه القرآن: الرابع 

  

  .يرجع لها لزاما ــ ل١٣٩ في صــ  من تسع أسطر– لها يوجد تأصيل موجز دلالة السنة على الأحكام
  
  

  الإجماع
   العزم والتصميم على الشيء  لغة

السلام الصلاة و هو اتفاق اتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصورعلى حكم شرعي بعد وفاته عليه                اصطلاحاُ  
.  

  - :ويبنى على التعريف الاصطلاحي ستة أمور
  

  .ستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيليةه واتهد هو من قامت فيه ملكة اتهدين لا يعتد بإتفاق غير ا : أولاً
   بأهل الحل والعقد قد يسمى اتهدون 
  بأهل الرأي والاجتهادقد يسمى اتهدون 
   بعلماء الأمةقد يسمى اتهدون 
    بالفقيهقد يسمى اتهدون

  

  .د به اتفاق جميع اتهدين ، فلا يكفي إجماع أهل الحرمين أو إجماع طائفة معينةاتفاق اتهدين يرا :ثانياً 
  

  .الشرط في اتهدين أن يكونوا مسلمين  : ثالثاً
  

  .قراض العصر أي مومناتفاق اتهدين يجب أن يتحقق تماماً في لحظة اجتماعهم على حكم المسألة فلا يشترط إ : رابعاً
  

أما الاجتماع على مسألة غير      .كالوجوب والحرمة والندب  هدين على حكم شرعي     يكون اتفاق ات  يشترط أن    : خامساً
  .ة أو طبية أو لغوية فلا يكون واحد من هذه الاجتماعات الإجماع الشرعي المقصود يشرعية مثل رياض

  

                                                 .العبرة بالإجماع ما كان بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم  : سادساً
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  حجية الإجماع 
  : الجمهور بأدلة منها هموأستدل القائلون بحجية الإجماع 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسـاءت                    [ .١
 .المؤمنين د على مخالفة سبيل  وجه الدلالة أن االله تعالى توعّ]مصيرا

تجتمع أمـتي    لا[ر من الأمور    معت على أم  ت الأمة الإسلامية من الخطأ إذا أج      وردت في السنة تدل على عصمة      .٢
 ] .على خطأ

 .اتفاقهم لا بد من دليل شرعي لأن الاجتهاد لا يكون على هوى  .٣
  

  
   )نوعان(أنواع الإجماع 

 ثم يجتمعون على رأي ، وهم مجتمعون في مكان          دون أرائهم صراحة ،   بومعناه أن اتهدين ي   الإجماع الصريح    .١
 .واحد أو حتى متفرقون وبلغهم فتوى الآخرين فيصرحون بموافقتهم 

 .          هذا النوع حجة قطعية ، لا تجوز مخالفتها ولا نقضها 
 كتوا ولا ينكـروه صـراحة ولا      سي رأيه في مسألة ويبلغ الآخرين ، ف       وهو أن يبدي اتهد   الإجماع السكوتي    .٢

 : أقوال  ٣  عليه صراحة وقد اختلف العلماء في حكم هذا الإجماع علىهيوافقون
 القول الأول -

 . الشافعية والمالكية  أنه ليس بإجماع ، ولا يعتبر حجة ظنية وهم
 القول الثاني -

 .   لحنابلةأكثر الحنفية وهو قول لأنه حجة قطعية لا تجوز مخالفتها ، إذ هو كالإجماع الصريح ، 
 ل الثالث  القو -

   "وهو القول الراجح"  بعض الحنفية وبعض الشافعيةأنه ليس بإجماع ، ولكنه حجة ظنية ، 
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إذا اختلف اتهدون في عصر من العصور في حكم مسألة على قولين ، فهل يجوز إحداث قول ثالث في المـسألة أو لا                       

  يجوز ؟
  :ع ، وقال البعض بالجواز ، واختار التفصيل وهاك البيان ذهب الأكثرون إلى المن

 
فيكـون  . المنع من إحداث قول ثالث ،لأن حصر الخلاف في قولين إجماع ضمني على أن لا قول أخر في المـسألة                     ) أ  

  .القول برأي ثالث خرقاً لإجماع قد تم ، وهذا لا يجوز 
  

لاف في المسألة بين اتهدين ، فهذا دليل قاطع على أن لا إجماع              ، وحجتهم أنه مادام قد حصل اخت       اًمطلقالجواز  ) ب  
  ) . ظاهرة قوى وحقيقته ضعيفة ( في المسألة 

  
إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئاً متفقاً عليه بين المختلفين ، فيجوز إحداث قول أخر في المـسألة ، لأنـه لا                       ) ج  

عـدة   اختلف الصحابة في  و،  و الأب الأشقاء أ ميراث الجد مع الأخوة      ة في ف الصحاب اختل. يلاقي إجماعاً في هذه الحالة      
  عنها زوجها المتوفي الحامل

  
  .الراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث ، لأنه ينظر إلى حقيقة الإجماع -

  
 

 مأمور في   ينظر لها غير  إمكان انعقاد الإجماع والخلاف فيه وأهمية الإجماع في الوقت الحاضر وامكان انعقاده              -
   . للاستزادة١٥٢ ـــ إلى ١٤٩صفحات صــــ 
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  طرق استنباط الأحكام وقواعده
  الفصل الأول 

  القواعد الأصولية اللغوية
  

هذه القواعد تتعلق بألفاظ النصوص من جهة إفادا للمعاني ، وذا تستلزم الوقف على أقسام اللفظ بالنـسبة                   -
 .ت كل قسم من فروعات وتقسيمات للمعنى ، ومعرفة ما يندرج تح

  
  :ينقسم إلى أربعة أقسام . بالنسبة للمعنى وعلاقته م ) عند الأصولين ( اللفظ  -

  القسم الأول  
   .مشترك ، عام ، خاص.          باعتبار اللفظ للمعنى ، وهو ذا الاعتبار 

  القسم الثاني
  كناية  ، صريح ، مجاز ، حقيقة .له أو في غيره          باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع 

 القسم الثالث
  محكم ، مفسر ، نص ، ظاهر.          باعتبار دلالة اللفظ على المعنى، أي من حيث وضوح المعنى 

 القسم الرابع         
تكون  دلالة اللفظ    باعتبار كيفية دلالة على المعنى المستعمل فيه ، وطرق فهم المعنى من اللفظ ، وذا الاعتبار                 

  .اقتضاء النص ، دلالة النص ، إشارة النص ، عبارة النصإما 
 

  
  القسم الأول

  .          باعتبار اللفظ للمعنى ، وينقسم إلى  خاص   عام   مشترك 
 . النهي – الأمر – المقيد – المطلق الخاص ويندرج أو يتفرع منه  -
 .اختص فلان بكذا ،أي انفرد به  : الخاص لغة -
 . هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الإنفراد :اصطلاحاً     -
 :وهو ثلاث أنواع  -

  كأسماء الأعلام محمد ، زيدخاص شخصي                
 مثل رجل ،  و امرأة ، وفرسخاص نوعي                        
         مثل إنسانخاص جنسي                 

 * وغيرهمامثل العلم والجهل لا للذوات ومن الخاص اللفظ الموضوع للمعاني*
   . ــ يرجع لها للاستزادة٢٢٣ ــ و صــ٢٢٢يوجد تعريف مبسط لما ذكر أعلاه في صــ : فائدة 
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ل

  
   :حكم الخاص

ه دلالـة                     قطعيـة، إي    الخاص بين في نفس ، فلا إجمال فيه ولا إشكال ، ولهذا فهو يدل على معناه الموضوع 
 فمن لم يجد    [اليمين مثاله في كفارة  . ليل ، ويثبت الحكم على سبيل القطع لا الظن          بدون احتمال ناشئ عن د    

   . شاة شاةومثله في كل أربعين ]ثلاثة أيام فصيام
يتربـصن   المطلقاتو [ومثاله رحمهم االله احتجوا لأحناف حكم الخاص محل اتفاق بين العلماء ، ولكن ا        –قول  

  .هو الحيض وليس الطهر وهذا هو حكم النص  ، وعندهم المراد ]بأنفسهن ثلاثة قروء
  

  ) الفرع الأول من الخاص  ( المطلق والمقيد
اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة ، وبدون أي           ( هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه ،           : المطلق

  .مثل رجل ، رجال وكتاب ، كتب ) قيد لفظي 
ما كان مـن الألفـاظ   ( ده بوصف من الأوصاف يّشائع في جنسه مع تقّهو اللفظ الدال على مدلول    :  المقيد

   .رجل عراقي) الدالة على فرد أو أفراد غير معينة مع اقترانه بصفة تدل على تقيده 
  

   :حكم المطلق
عيـة ،   د ، وتكون دلالته على معناه قط      أن يجري على إطلاقه ، فلا يجوز تقيده بأي قيد ، إلا إذا قام الدليل على التقيّ                

كلمـة  . ]وعشراً   والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر        [  مثاله –وثبت الحكم لمدلوله    
  .أزواجاً وردت مطلقة فيشمل الزوجات المدخول ن وغير المدخول ن 

 وصية  ةم فكل ]ا أو دين   من بعد وصية يوصي   [ ه قوله تعالى  د الذي قام الدليل على تقي     ومثال المطلق  -
قاص رضي  ود من كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم لسعد بن ال           وردت مطلقة ، ولكن جاء التقيّ     

 .االله عنه حيث منعه من الوصية بأكثر من الثلث 
  حكم المقيد 

ة مؤمنه  فتحرير رقب [مثاله في كفارة القتل الخطأ      لزوم العمل بموجب القيد ، فلا يصح إلغاؤه إلا إذا قام الدليل على ذلك               
   .فلا تجزي إلا رقبة مؤمنة]
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  :أربعة أقسام  حمل المطلق على المقيد
  إذا كان حكم المطلق و المقيد واحداً ، وكذا سبب الحكم هنا يحمل المطلق على المقيد  )١

 ]  ولحم الختريرالدمحرمت عليكم الميتة و[ آية المطلق -
 ] دماً مسفوحاًيكون ميتاً أو  لى طاعم يطعمه إلا أنقل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً ع [آية المقيد -

  .فالحكم هو واحد  وهو حرمة الدم ، وسببه واحد وهو الضرر 
  
  

 أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب  )٢
 ]أيديهماالسارق والسارقة فاقطعوا [آية المطلق  -
 ]المرافق إلى أيديكمإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و  [آية المقيد    -

  .لا صلة ولا ارتباط أصلا بين موضوعين النصين بشأن اليد 
 

  أن يختلف الحكم ويتحد السبب ، وفي هذه الحالة يبقى المطلق على إطلاقه ويعمل به في موضعه )٣
 ] إلى المرافقأيديكمإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و [ آية المطلق -
  ]طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ا صعيداًفإن لم تجدوا ماء فتيممو [آية المقيد   -

فالسبب للحكمين متحد وهو إرادة الصلاة ، ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد ، بل يعمل كل منـهما في                    
  .موضعه بموجب إطلاقه أو تقيده 

 
ة يعمل بالمطلق على إطلاقه أن يكون حكم المطلق والمقيد واحداً ، ولكن سبب الحكم فيهما مختلف ، ففي هذه الحال            )٤

 . وهو الراجح الحنفية وهذا قو لفيما ورد ، وبالمقيد على تقيده فيما ورد فيه ، فلا يحمل المطلق على المقيد 
 يحمل المطلق على المقيد وحجتهم أن الحكم ما دام متحداً مع ما ورود اللفظ مطلقاً في نص ، ومقيـداً          أما الشافعية 

  .  المطلق على المقيد لتساويهما في الحكم ، دفعاً للتعارض وتحقيقاً للانسجام بين النصوص في نص أخر، فينبغي حمل
  

  . ــ للاستقرار والاستزادة٢٢٧لفهم القسم الرابع هذا الرجوع إلى صــ
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  ) الفرع الثاني من الخاص (  الأمر

  .هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الاستعلاء 
  

  ] أطيعوا االله و أطيعوا الرسول [ مثاله قول االله تعالى" افعل  " بصيغة الأمرالطلب  يتحقق -١   
 .]من شهد منكم الشهر فليصمه  ف[بصيغة المضارع المقترن بلام الأمرويتحقق الطلب  -٢    
   فالمقصود ]اعةوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرض[ بالجمل الخبريةويتحقق الطلب  -٣    

  بوقوع الإرضاع من الوالدات فحسب أمر الوالدات  بإرضاع أولادهن لا الإخبار        
 

الوجوب والندب والإباحة والتهديد والدعاء وغير ذلك مـن         :أن صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة      : موجب الأمر  -
 ما أريد بالأمر من معنى علـى وجـه           في الاختلاف، حصل    الأمر في هذه المعاني الكثيرة      صيغة ولورود ،   المعاني

 .الحقيقة
  إجمالهو

هم قالوا إن الأمر المطلق وضـع للدلالـة علـى            هو الصحيح في هذه المسألة ف      و)إنه الوجوب  (مهورقول الج 
فإذا كانت القرينة تدل علـى      ،الوجوب ، فهو حقيقة فيه مجاز في غيره ، فلا يصار إلى غير الوجوب إلا بقرينه               

 ، الإباحة كان موجب الأمر الإباحـة      وإن كانت القرينة دالة على    ،الأمر ومقتضاه الندب  جب  ، كان مو  الندب  
  .وهكذا

  .وعلى أساسة يجب أن تفهم النصوص وتستنبط الأحكام والأدلة على ذلك 
  ــ٣/٢/٢٣١لزاماً ما في صــ اقرأ 

  

  الأمر بعد النهي  -
  .مالك وأصحابه وظاهر قول الشافعية ، والحنابلة  قالهاالإباحة يدل على  أو الحظر بعد النهيبالشيء الأمر -
  .عامة الحنفية ذهب آخرون ومنهم الوجوب  يدل على أو الحظر  بعد النهيبالشيء الأمر -
د النهي يرفع الحظر ، ويعيـد حـال       ع من الحنفية أن الأمر ب     الكمال بن الهمام  ذهب بعض الحنابلة وهو اختيار       -

 قبل الحظر ، فإن كان مباحاً كان مباحاً ، وإن كان واجباً أو مستحبا كـان                 الفعل المأمور به إلى ما كان عليه      
كان مباحاً قبـل    ] وإذا حللتم فاصطادوا   [فالاصطياد في الآية  . ول  بقك ، وهو القول الراجح لأنه أدنى لل       كذل

 .ال سبب التحريم عاد إلى الإباحة التحريم ، فلما جاء الأمر به بعد زو
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  ى التكراردلالة الأمر عل
المختار من الأقوال في هذا الصدد أن الأمر لا يدل على التكرار ، لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مطلق طلب الفعل من                        

  .ر إذ هي موضوعه لهذا المعنى  إشعار بوحدة أو تكرغير
   . ـــ٢٣٥للاستزادة راجع صــ 

  
  دلالة الأمر على الفورية أو التراخي 

  . يقولون بالفور القائلون بالتكرار ،
فيجوز التـأخير   وإما غير مقيد بوقت كالأمر بالكفارات       ) موسع أو مضيق    ( أما غيرهم فيقولون الأمر إما مقيد بوقت        

   .وهذا هو الصحيح عند الحنفية وهو الراجح. أي إتيان المأمور به على التراخي كما يجوز إتيانه فوراً 
  
  

  فهو واجب  ما لا يتم الواجب إلا به
  :شيء الذي يتوقف عليه إيجاد الواجب قسمان ال

  القسم الأول
  إلخ .. أن لا يكون مقدوراً للمكلف مثل الاستطاعة لأداء الواجب 

  القسم الثاني
  :أن يكون الشيء مقدوراً للمكلف وهو نوعان 

  .ة مثل الوضوء للصلاما ورد في وجوبه أمر خاص ، وهذا لا كلام لنا فيه ولا يدخل في موضوعنا ، ) ا 
    

وقد قرر الأصوليون أن هذا النوع يكون واجباً بنفس         . ما يتوقف عليه أداء الواجب ، ولم يرد بوجوبه أمر خاص            ) ب  
مثاله الأمر بالحج يقتضي السفر إلى مكة لأداء هذا الواجب فيكون السفر واجباً             الأمر الأول الذي ثبت به أصل الواجب        
   .إلا ذا السفر تم أداءهبنفس الأمر بالحج لأن واجب الحج لا ي

  
  )الفرع الثالث من الخاص (  النهي
  .ل يه لأنه ينهى صاحبة عن الوقوع فيما يخالف الحق والصواب وسمي العق.. المنع  : لغة

  .طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء ، بالصيغة الدالة عليه  : اصطلاحاً
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  صيغ النهي 

 ]تقربوا الزنا ولا[لا تفعل  -
 .] زوجاً غيره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح[ في الحل ن -
 .] وينهى عن الفحشاء والمنكر [التعبير بلفظ يدل لمادته على النهي والتحريم -
  .]وذروا ظاهر الإثم وباطنه [يأتي النهي باستعمال صيغة الأمر الدالة على النهي -
  .]ناربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديت[يأتي في الدعاء  -
 ] .لا تعتذروا اليوم[يأتي في باب التأييس  -
  .]مؤكتسلا تسالوا عن أشياء إن تبدوا لكم [ يأتي في الإرشاد -

  
إن موجب النهي هـو التحـريم    ، نأخذ بقول الجمهور وهو الراجح  . . هذه المعاني التي يستعمل فيها النهي        ختلافلاو  

    از ، والقرينة هي       ه غير ضع له، ولا يستعمل في    فهذا معناه الحقيقي الذي والتي تدل علـى إرادة هـذا         إلا على سبيل ا 
  .فهم منه التحريم لا غير أما لو تجرد عن القرائن فيااز، 

  
  

  ؟هل يقتضي النهي الفور والتكرار 
 الفعـل  واستدامته في جميع الأزمنة ، كما يقتضي تـرك ) تكرار الكف ( الراجح أن النهي في أصله يفيد الفور والتكرار      

  .  لأن الامتثال في باب النهي لا يتحقق إلا بالمبادرة إلى الامتناع عن الفعل حالاً . فوراً 
  
  

هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه إذا كان من العبادات أو المعاملات ، فلا تتعلق ا الآثار الشرعية المقررة لها ولو كانت            
  صحيحة ؟

  :اختلف العلماء في هذه المسألة 
 فهذا  الأمهات وضوء ، نكاح   مثل الصلاة بلا  عينة أو لذات الفعل أو لجزئه       ما ى عنه الشارع ل    "  بعضهم   قول -

 .يقتضي فساد المنهي عنه 
النهي عـن    مثالهإذا كان النهي غير متوجه إلى ذات الشيء وإنما إلى أمر مقارن أو مجاور لكن غير لازم للفعل                    -

 .وهذا هو قول الجمهور . النهي هنا هو كراهة الفعل لا فساده وبطلانه  فأثر البيع وقت الأذان لصلاة الجمعة
فهي مرتبـة بـين     .. أما المعاملات فالمقصود ا تحقيق مصالح العباد ، وأثارها تتوقف على أركاا وشروطها               -

 .الباطل والصحيح 
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  اعتبار اللفظ للمعنى" تابع القسم الأول 
  

   "العام" 

  د الشامل المتعد:لغة 
  .لفظ يستغرق جميع ما يصلح له : ً اصطلاحا

  
   "العام" ألفاظ العموم 

  ]كل نفس ذائقة الموت[ جميع  –كل  )١
 .فإا لا تفيد العموم " مسلمين ، رجال " موع المنكرة مثل أما الج] إن االله يحب المحسنين[ راقأل الاستغ )٢
 .] حرمت عليكم أمهاتكم[ المعرف بالإضافة   )٣
 . فلإنسان يشمل جميع الناس ]والعصر إن الإنسان لفي خسر [أل المفيدة للاستغراقالمعرف ببالمفرد  )٤
 . جميع ميتته البحر بأنواعها  حل دل على]لطهور ماءه والحل ميتتهاهو [ ةالمفرد المعرف بالإضاف )٥

   ما تشمل كل ما عدا المحرمات المذكورة قبل هذه الآية ]واحل لكم ما وراء ذلكم[الأسماء الموصولة 
  ]حسناً من ذا الذي يقرض االله قرضاً"[ من " أسماء الاستفهام مثل 

  ــ  ٢٤٣   راجع الأمثلة صــ أينما ، " من " أسماء الشرط 
                                             ]أبدا ولا تصل على أحد منهم مات[ النكرة الواردة في سياق النهي أو النفي

  
  : فائدة 

 ولكن قد تـدل علـى       ]إن االله يأمركم أن تذبحوا بقرة     [في سياق الإثبات ليست من ألفاظ العموم        النكرة الواردة   
  . فالفاكهة هنا تشمل جميع أنواعها بقرينة الامتنان على العبد ]يدعون لهم فيها فاكهة ولهم ما[ العموم بقرينة

  
  دخول الإناث في خطاب الذكور 

لأن .فلا يدخل النساء فيما هو للذكور إلا بـدليل والعكـس            . اص  الأصل أنه عام ، ذهب الجمهور إلى الاختص       
  .الأسماء وضعت للدلالة على مسميتها 

  
  ما هو أقل الجمع ؟

  .الراجح هو قول الجمهور إنه اثنان 
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   ؟يا أيها الذين أمنوا ، يا أيها الناس" هل يدخل النبي صلى االله عليه وسلم في عموم الخطابات القرآنية مثل 

لأن هذه الصيغ لكل إنسان ولكل مؤمن ، وهو النبي صلى االله عليه وسـلم               .  الجمهور بالإيجاب وهو الراجح        قال
  .سيد الناس وسيد المؤمنين فلا يخرج منها إلا بدليل 

  

  تخصيص العام 
  "المخصص " هو قصر العام على بعض مسمياته أي أفراده ، والدليل الذي دل عليه يسمى 

 في المخصص أن يكون مقارنا للعام ، ومستقلاً ، فإن لم يكن مقارناً كان ناسـخاً لا                  الحنفيةكوقد اشترط البعض    
  .مخصصاً 

  
  مخصص متصل ) ٢)      مستقل ( مخصص منفصل  ) ١ : دليل التخصيص نوعان

   ) أربعة أنواع: ( المخصص المنفصل  ) ١
 ه ، ومعنى متصل بالعام أي مذكور معه بأن يـأتي عقبـه           ومعنى مستقل أي تام بنفس    : الكلام المستقل المتصل بالعام     ) أ  

فمن شهد منكم الشهر فليصم.  
. وهو الكلام التام بنفسه ، ولكنه غير موصول بالنص الوارد فيه اللفظ العـام               : الكلام المستقل المنفصل عن العام      ) ب  
المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .   

دليلاً على تخصيص جميع النصوص المشتملة على تكليفات شرعية ، وقد أيد الـشرع              وهو يصح أن يكون     : العقل  ) ج  
  .الصيام  كتب عليكمدليل العقل فجعل مناط التكليف البلوغ مع العقل 

الآية إنه خـص    ..  والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين     :العرف وهو يصلح أن يكون مخصصاً للفظ العام         ) د  
                                                        .تي ليس من عادن إرضاع أولادهن بغير الوالدات اللا

  

   :المخصص المتصل

  ) أربعة أنواع ( وهو ما كان جزءاً من عبارة النص التي اشتملت على اللفظ العام 
  .أو أخواا " إلا " لاستثناء عبارة عن لفظ متصل بجملة ، وهذا اللفظ لا يستقل بنفسه ، بل بحرف ) أ 

الآية  ... حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم    الصفة المقصود هنا كما قال الشوكاني الصفة المعنوية لا مجرد النعت          ) ب  
.  

  .ما لا يوجد المشروط دونه ، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده  " الغزالي" الشرط وهو كما قال ) ج 
  .بوت الحكم لما قبلها وانتفائه عما بعدها وصيغها إلى ، حتى الغاية هو اية الشيء المقتضية لث) د 
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  دلالة العام 
   .ــ للاستزادة ٢٥٣ ــ إلى صــ٢٥١راجع ليس مأموراً من صــ   ثمرة الخلاف في دلالة العام

  
  ثلاثة أقسام : أنواع العام 

  .صوص به احتمال إرادة الخدليل على انتقاء بأن يقوم ال.. عام دلالته على العموم قطعية : الأول 
  ]وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها[          مثاله 

   
  عام يراد به الخصوص قطعيا لقيام الدليل على أن المراد ذا العام بعض أفراده لا كلهم :  الثاني 

  ]ً إليه سبيلا والله على الناس حج البيت من استطاع[            مثاله
  

م مخصوص وهو العام المطلق الذي تصحبة قرينة تنفي احتمال تخصيصه ، ولا قرينة تنفي دلالته على العمـوم                   عا: الثالث  
   .]والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء[ مثاله

  
  
  

   العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
ن وروده بسبب خـاص كـسؤال أو        أراد الأصوليون والفقهاء ذا القول المشهور ، أن العام يبقى على عمومه وإن كا             

  .واقعة معينة 
سباب التي دعت إلى مجيء هذه النصوص من الأمثلة          فالعبرة بالنصوص وما اشتملت عليه من أحكام ، وليست العبرة بالأ          

   ]هو الطهور ماؤه والحل ميتته[ حديث
  ]أيما إهاب دبغ فقد طهر[ وحديث

   اللعان وآية 
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   اللفظ للمعنىتابع القسم الأول باعتبار

  "المشترك " 
  

  .لفظ يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدل ، أو لفظ لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة : عند الأصوليون 
 .فقد وضع للطهر والحيضة  " القرء" من المشترك الموضوع لمعنيين اثنين فقط  -
 .لباصرة ، عين الماء ، الجاسوس ، السلعة ا، العين فقد وضع  " العين" من المشترك الموضوع لأكثر من معنيين  -

  
  أسباب وجود المشترك في اللغة 

 . لمعانيها ظاختلاف القبائل العربية في ضع الألفا -
 . ثم يستعمل في غيره مجازاً قد يوضع اللفظ لمعنى -
  .كلفظة القرءأن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى مشترك بين المعنيين ،  -
  .لصلاةاكلفظة اً لمعنى في اللغة ، ثم يوضع في الاصطلاح لمعنى أخر أن يكون اللفظ موضوع -

  الدعاء  لغة
  العبادة المعروفة اصطلاحاً

  
  حكم المشترك 

إذا ورد لفظ مشترك في نص شرعي ، ينظر فإن كان مشتركاً بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي شرعي ، وجب حملـه                      
  .على المعنى الثاني 

  .عنيين أو أكثر لغة ، وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يدل على هذا الحمل وإن كان مشتركاً بين م
   ـــ٢٦٠ ــ وص ــ٢٥٤الأمثلة ليس مأموراً في صــ انظر إلى

  
  عموم المشترك 

   أقوال ٣وقد اختلف الاصوليين على .  أن يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع معانيه التي وضع لها ومعناه
المنع من إرادة العموم ، فلا يجوز استعمال المشترك إلا في معنى واحد ، فلا يجوز أن يراد به كل         : القول الأول    )١

 ) .   وهو القول الراجح  ( وهذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليون. ع لها باستعمال واحدضمعانيه التي و
، إلا أنه يجوز أن يراد به كـل         الجواز ، فالمشترك وإن كان الأصل فيه إطلاق على معنى واحد            : القول الثاني    )٢

 .فيكون كالعام في شموله على ما يدل عليه . معانيه دفعة واحدة 
فيجوز أن يراد به العموم في النفي دون الاثبات ، كما لو أن حلـف أن لا                 .الجواز بتفصيل   : القول الثالث    )٣

  .يكلم موالي فلان ، فإنه يحنث إذا كلم المولى الأعلى والأسفل 
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  القسم الثاني            

  من
  طرق استنباط الأحكام وقواعده

  باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له أو في غيره
  

  كناية – صريح – مجاز – حقيقة
  

  الحقيقة
  -:هي اللفظ المستعمل فيما وضع له 

 ) والقمر شمسكال( وهي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الموضوع له  " لغوية" وقد تكون هذه الحقيقة  -
 ) والنكاح  كالصلاة ،( ٠عمل في المعنى الذي أراده المشرعوهي اللفظ المست " شرعية" وقد تكون هذه الحقيقة  -
وهي اللفظ المستعمل في معناه العرفي الذي جرى العرف في استعمال اللفظ             " عرفية" وقد تكون هذه الحقيقة      -

  ) عند علماء الفقهالفقه(فيه 
  

  

  حكم الحقيقة 
. حكم الحقيقة بأنواعها ، ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح المتخاطبين وعدم انتفائه عنه ، وتعلق الحكم به                     

   ــ للفائدة٢٦٢ ،٢٦٣ارجع للأمثلة التي في صــ ومن حكم الحقيقة أيضاً رجحاا على ااز 
  
  
  

  المجاز
أسد علـى    كاستعمال لفظة قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي للفظ       هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما و          

  .الرجل الشجاع 
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  أنواع العلاقة 
   .  حمزة أسد أي الاشتراك في وصف معين بين المعنى الحقيقي للفظ وبين معناه اازي المستعمل فيه المشابهة) أ 
  

 أي البالغين الـذين  واتوا اليتامى أموالهمتصفا به من قبل يء بما كان عليه أو بما كان م     ومعناه تسمية الش   الكون) ب  
  .كانوا يتامى 

أي ،  خمراً إني اراني أعصر  ،  يوسف في السجن   حكاية صاحب يء بما يؤول إليه في المستقبل        أن يسمى الش   الأول) ج  
  .أعصر عنباً يؤول إلى الخمر 

  .أي فيه قوة الإماتة  : تيّولنا السم ممقحداث أثر معين أن يسمى السيئ بما فيه من قوة واستعداد لإ الاستعداد) د 
  .فذكر المحل وأراد الحال فيها . أي أهلها  " وسئل القرية"  بأن يذكر المحل ويراد به الحال الحلول) هـ 

  . ــ ٦٤ في ٢ صــأنظر المثالين. بأن يطلق الجزء ويراد به الكل والعكس الجزئية وعكسها) و 
  طلق السبب ويراد المسبب أو بالعكس  بان يالسببية ) ز 

 .ن إراقة الدم سبب الدية أستحقها الأخ لأ.  أي ديته :فلان أكل دم أخيه  -
 .، يريد طلاقها لأن العدة سببها الطلاق ل الزوج لزوجته أعتديّ قو -

   .المجاز المرسل" والذي علاقته غير مشاة يسمى  " استعارة" ااز الذي علاقته المشاة يسمى 
  

  أنواع القرينة
  :القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للفظ ، أنواع 

  قرينة حسية ) أ 
  .لأن الحس يمنع إرادة أكل عين الشجرة .  ، أي من ثمرا أكلت هذه الشجرة"     كقول القائل 

  قرينة عادية أو حالية) ب 
  . خرجت من المترل  إذاكقول الرجل أنت طالقف الحال و     أي حسب العادة وظر

   قرينة شرعية)  ج
ولا تحمـل الـتراع     . تحمل على إعطاء الجواب ومدافعه حجج الخصم أمام القـضاء            . كما في التوكيل بالخصومة        

  .والخصام 
   

  حكم ااز 
 لا المكـان    ثبوت المعنى اازي للفظ ، وتعلق الحكم به أو جاء أحدكم من الغائط يريد بالغائط الحدث الأصـغر ،                  ) أ  

  .المنخفض 
  .لا يصار إلى ااز إذا أمكن المعنى الحقيقي ) ب

  

   . ــ للاستزادة٢٦٥رجع لها ليس مأمورا صــ  ي .الجمع بين الحقيقة وااز
                                          ------------  
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  الصريح 
  .ماله فيه ، حقيقة كان أو مجازاً هو اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهوراً تاماً لكثرة استع

  . فإنه حقيقة شرعية في إزالة النكاح صريح فيه "أنت طالق  : " فمن الأول
  .فهو صريح وإن كان مجازاً  " وسئل القرية : " ومن الثاني

  
  حكم الصريح 

كلفظـة   لم ينوي،    كلم سوى نوى أو   ثبوت موجبة بلا نية ، أي تعلق الحكم بنفس الكلام دون توقف ذلك على نية المت               
  الطلاق

   
                                        ------------  

  الكناية 
  .أن تتكلم بشيء وتريد غيره : لغة 

يقة أو مجازاً غير    قلفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال ، ولا يفهم إلا بقرينة سواء كان هذا اللفظ ح                 : اصطلاحاً
  . لزوجته الحقي بأهلك مثل قول الرجل. متعارف 

  
  حكم الكناية

 .عدم ثبوت موجبها إلا بنية أو بدلالة الحال  -
 . القذف لأنه الكناية دبالشبهات كحئ أنه لا يثبت ا ما يندر -
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  القسم الثالث 
  طرق استنباط الأحكام وقواعدهمن 

  
  من اللفظ هباعتبار دلالة اللفظ على المعنى أي من حيث وضوح المعنى إخفاؤ

  )واضح الدلالة ( 
  )غير واضح الدلالة ( 

  
 : قسمين إلى ينقسم ، الأدلةهه على معناه أو خفاء هذتدلالاللفظ باعتبار وضوح  -
 ذروة الوضوحوهو  المحكم ثملمفسر ا ثم  لنص ا ثملظاهرا مرتبة من الأقل ووضوحا وهو :واضح الدلالة) أ  -
  الخفي ، المشكل، لم، المتشابها:  غير واضح الدلالة) ب  -

  

  واضح الدلالة) أ 
  

  الظاهر 
  الواضح  : لغة

 أصالةالمقصود   هوهو الذي ظهر المراد منه بنفسه ، أي من غير توقف على أمر خارجي ولم يكن المراد منه                    : الاصطلاح
   ]اأحل االله البيع وحرم الرب[من سياق الكلام 

   ـــ٢٦٨راجع بعض الأمثلة ليس مأمورا صــ 
  

  الظاهر حكم 
 إن كـان    ويقيـد كأن يخصص إن كان عاماً ،       . أي صرفه عن ظاهره وإرادة معنى أخر        : أنه يحتمل التأويل     -

 . ويحمل على ااز لا على الحقيقة مطلقاً، 
ضي دليل بالعدول عنه ، أي تأويله إلى غير معناه الظاهر ، لأن الأصـل               توجوب العمل بمعناه الظاهر ما لم يق       -

  .]أحل االله البيع وحرم الربا[ من ظاهره إلا بدليل يقتضي ذلكعدم صرف اللفظ 
 . عليه الصلاة والسلاميقبل النسخ في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم ، لأنه نسخ بعده -
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  النص 
  .ما دل بنفس لفظه وصيغته على المعنى دون توقف على أمر خارجي  : صطلاحالافي 
  

  حكم النص 
 .قبل النسخ في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم فقط أنه يقبل التأويل ، وي -
 .ويجب العمل به ما لم يقم الدليل على العدول وإرادة غير ما نص عليه  -

  
  الفرق بين الظاهر والنص 

 .إن دلالة النص على معناه أوضح من دلالة الظاهر على معناه  -
  من سوق الكلام صالةاه مقصوداً تبعاً لأ والظاهر فمعنإن معنى النص هو المقصود الأصلي من سوق الكلام ، -
 .إن احتمال النص للتأويل أبعد من احتمال الظاهر له  -
 . التعارض بينهما يرجح النص على الظاهر دعن -

  

  التأويل 
  .ليه ما يؤول ويرجع إ أي ]ابتغاء تأويله[أل ، يؤول ، أي رجع : مأخوذ من / لغة 

وأمـا  . الظاهر منه مع احتماله له ، وهذا هو التأويل من حيث هو تأويـل    هو حمل اللفظ على غير مدلوله       : اصطلاحاً  
  .ه التأويل الصحيح فهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله بدليل يعضدّ

  .يحتمله لدليل دل على ذلك ظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح  بأنه صرف اللفالتلويح              وعرفه صاحب 
 ينا كان التـأويل قسمولهذ -

 فاسد ومرفوض -  صحيح ومقبول
  

  ما توافرت فيه شروط صحة التأويل  الصحيح

  . احد منهما التأويل اويقبلأما المفسر والمحكم فلا . أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل وهو الظاهر والنص )   أ 
ليه اللفظ ولو احتمالاً مرجوحاً ، أما إذا لم يحتمله          صرف إ يأن يكون اللفظ محتملاً للتأويل ، أي يحتمل المعنى الذي           )  ب  

  .أصلاً فلا يكون التأويل صحيحاً 
  .أن يكون التأويل مبنياً على دليل معقول من نص أو قياس أو إجماع أو حكمة التشريع ومبادئه العامة )  ج 

  .       فإذا لم يستند التأويل إلى دليل مقبول كان تأويلاً غير مقبول 
  .أن لا يعارض التأويل نصاً صريحاً )   د 

 وبالسنة التي ت عن بيوع      ]واحل االله البيع  [ فمن التأويل الصحيح تخصيص عموم البيع المستفاد من قوله تعالى          -
 .معينة كبيع الإنسان ما ليس عنده 

 .بالقيمة ] وفي كل أربعين شاة شاة[تأويل الشاة في الحديث : ومن التأويل السائغ  -
                  ]فيروز الديلمي أسلم على أختين[  لتأويل بعيدا لا يستند إلى قبول أو دليل مقبولوقد يكون ا -
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  المفسر 
  فسر وهو الكشف مأخوذ من ال : لغة

وقـاتلوا  [فيه احتمال للتأويل    فسه على معناه المفصل على وجه لايبقى        ما أزداد وضوحاً على النص ودل بن       :اصطلاحاً
لمة كافة ارتفـع احتمـال      ة المشركين اسم ظاهر عام ولكن يحتمل التخصيص ، فلما ذكر بعده ك            كلم] المشركين كافة 
  .ار مفسراً التخصيص فص

 لا يحتمل التأويل ، لأنه عدد معين لا يقبل التأويل ولا الزيادة ولا النقـصان                 لفظة ثمانين  ]فاجلدوهم ثمانين جلدة   [والآية
  . ــ للزيادة والتوضيح ٢٧٣ ، ٢٧٢ة في صــ ارجع للأمثلة الباقي. فيكون من المفسر 

  
   حكم المفسر 

اً مع احتماله النسخ في عهد الرسالة إذا كان من الأحكام القابلة للنسخ ،أما              وجوب العمل كما فُصّل وبما دل عليه قطع        
   . لانقطاع الوحيبعد وفاته عليه السلام فكل من القرآن والسنة من المحكم الذي لا يحتمل النسخ 

  

  الفرق بين التأويل والتفسير 
أما المستفادة   ) . الأمثلة القرآنية ( سر غير قابل للتأويل ، هو التفسير المستفاد من نفس الصيغة            فَالتفسير الذي يكون به المُ    

   .)السنة النبوية  في أمثلة الصلاة والزكاة التي فسراكما ( من بيان تفسير قطعي وأراد من الشرع نفسه 
ولكنه ليس قطعياً كما هو بالمفسر الذي جـاءه         . أويل فهو بيان للمراد من اللفظ بدليل ظني عن طريق الاجتهاد            أما الت 

  .ولهذا كان تأويل اتهدين غير قطعي . الشارع نفسه  أي بيان المراد من النص من قبل: التفسير 
  

  المحكم 
  المتقن : لغة

ولا يقبـل   . ه على معناه ظهوراً قوياً على نحو أكثر مما عليه المفـسر             هو اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفس       : اصطلاحاً
 .التأويل ولا النسخ لوضوح دلالته التي بلغت حداً ينتفي معها أي احتمال للتأويل 

   

لهم شـهادة    ولا تقبلوا  يدها قوله تعالى في قاذفي المحصنات     يّمن الأحكام الجزئية التي اقترن ا ما يدل على تأ          -
  أبداً

  

  حكم المحكم 
 .ولا يحتمل نسخاً ولا إبطالاً ،  عليه قطعياً ، ولا يحتمل إرادة غير معناه وجوب العمل بما دلّ -

  

  مراتب واضح الدلالة 
ولكنها تتفاوت في قوة وضوح دلالتها فأقواهـا  في          } المحكم   – المفسر   – النص   – الظاهر   {واضح الدلالة أربعة مراتب   

  . الظاهر -٤ النص – ٣فسر  الم– ٢ المحكم – ١الوضوح 
   .المفسر ، ويرجح المحكم على الجميع تعارض نص ومفسر رجح فإذا
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وضوح الدلالة في الفصل الثاني     رض والترجيح لهذه الأربعة مراتب      لتفصيل في مسألة التعا    تتمة ل  سيكون هناك  :ملحوظة  
   . ــــ٣١٠من المقرر صــ 

  

   غير واضح الدلالة–ب 
وهو .  دلالته على معناه خفاء وغموض ، فلا يدل على المراد فيه بنفسه بل يتوقف على أمر خارجي                     هو اللفظ الذي في   

  :في الخفاء على مراتب 
  .أعلاها المتشابه وأقل منه المجمل ثم المشكل ثم الخفي 

  
  

  :الخفي 
تاج على شـيء مـن النظـر        لفظ دلالته على معناه ظاهر ، إلا أن في انطباق معناه على بعض أفراده غموضاً وخفاء يح                

  .] فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة[ مثاله. والتأمل لإزالة هذا الغموض أو الخفاء بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد 
من يسرق في الخفيـة ، ومـن        : والظاهر من لفظ السارق أنه يتناول جميع أفراد السارق أنه يتناول جميع أفراد السارق               

لتوضيح هذين المثالين ومثال أخر مـن الحـديث   ) البناش ( ومن يسرق أكفان الموتى وهو    )  الطرار   (يسرق يقظة وهو    
  . ــ للاستزادة والاستفادة٢٧٦ارجع لزاماً صــ .الشريف 

  

  حكم الخفي 
وجوب النظر والتأمل في العارض الذي أوجب الخفاء في انطباق اللفظ على بعض أفراد كما هـو الحكـم في                   -

  .فيالخ ــ لتوضيح حكم ٢٧٦ارجع لزاماً لما سبق في صــ .باش والنالطرار
  

  
  
  

  المشكل 
  .أي دخل في أشكاله ومثاله " أشكل علي" مأخوذ من : لغة 

اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به مـن بـين سـائر                        : اصطلاحاً
  .يحتمل المعاني المتعددة ويكون المراد واحدة  أو اسم لكلام أو لفظ لالأشكا

  
  أمثله المشكل 

وإنما الذي يحدد المعنى المراد منه      . اللفظ المشترك فإنه موضوع في اللغة لأكثر من معنى ، فلا يدل بنفسه على معنى معين                 
 ،بصن بأنفسهن ثلاثة قـروء    يتر والمطلقاتمثاله  . وهذا ما تختلف فيه أنظار اتهدين       . هو وجود القرائن الخارجية     

  .فهو موضوع للطهر والحيض 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم من أين " وتستعمل بمعنى " كيف "  فكلمة أنى تستعمل لغة بمعنى."  
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  حكم المشكل

 في مفهومات اللفـظ     البحث والنظر في القرائن والدلالة الدالة على المعنى المراد من اللفظ المشكل ، وذلك بأن ننظر أولا                
  .جميعها فنضبطها ، ثم نتأمل فيها لاستخراج المعنى المقصود 

  
  

  المجمل 
 المبهم: لغة 

 ـ  ، قالها     باستفسار من امل، وبيان من جهته يعرف به المراد         لاإ  منه لفظ لا يفهم المراد    : اصطلاحاً  سيالإمام السرخ
  .رحمه االله

  .إذ لا قرينه تدل على معناه الّذي قصده المتكلم به، بيان من المتكلمب إلا خفي المراد منه بحيث لا يدرك لفظ  فهو
  

 فلو لم تـأتي     كلفظ الحج والصلاة  قد يكون سبب الإجمال نقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي              -
 .السنة بتوضيح ذلك لما أمكن معرفة المعنى الشرعي 

 .رك الذي لا توجد معه قرائن تعين المعنى المطلوب منه وقد يكون سبب الإجمال لأن اللفظ من المشت -
 . لهذا فسرته الآية التي بعدها إن الإنسان خلق هلوعاًوقد يكون السبب غرابة اللفظ  -

  
  
  

  حكم امل 
فـإذا  . ن المراد منه ، فلا يجوز العمل به إلا إذا ورد من الشارع ما يزيل إجماله ويكشف معناه                   التوقف في تعيّ   -

لزكـاة  علـى ا  لبيان وافياً قطعياً صار امل من المفسر كالبيان الذي صدر عنه صلى االله عليه وسـلم                 كان ا 
  .والصلاة ونحوها

وإن لم يكن البيان ذه الكيفية صار امل من المشكل فيحتاج إلى نظر وتأمل لإزالة إشكاله ، لأن الشارع لما                    
  .كالربا  . والاجتهاد لمعرفة المقصود لتأملين فتح الباب ليّ ما أجمله بعض التبينبي
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  المتشابه
  

 ، فلا تدل صيغته على المراد منه ولا سبيل إلى إدراكه ، إذ لا توجـد قرينـة                   هو اللفظ الذي خفي المراد منه     
هذا ما قاله علماء الأصول في تعريف المتشابه ومثلـوا لـه بـالحروف     . تزيل الخفاء ، واستأثر الشارع بعلمه       

  . ، قحمطعة في أوائل السور المق
  

 .صوليون ليس من بحث الأصول وإنما هو من أبحاث علم الكلام والحق أن المتشابه بالمعنى الذي أراده الأ -
 

ويكفينا هنا أن تقول أن الحروف المقطعة ليست من قبيل المتشابه الذي يريدونه ، فالحروف المقطعة جـاءت                   -
 .ومع هذا عجز البشر عن محاكاته الحروف وأمثالها،  أن القرآن الكريم مؤلف من هذه لبيان

 
 
 

 ويلاحظ هنا  -
لأن  . ءأن الألفاظ المتشاة لا توجد في آيات وأحاديث الأحكام الشرعية العملية كما ثبت ذلك بالاسـتقرا               

لزم أن لا   في،  نصوص الأحكام يراد ا العمل والتطبيق لا مجرد الاعتقاد ، ولا يمكن العمل ا إذا كانت متشاة                
 .يكون فيها أي اشتباه أو تشابه 
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  القسم الرابع
  من

  طرق استنباط الأحكام وقواعده
  
  

باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه ، وطرق فهم المعنى من اللفظ وذا الاعتبار تكون 
  دلالة اللفظ إما

  

   اقتضاء النص – دلالة النص –شارة النص  إ– عبارة النص
 

هذا أحد تقسيمات اللفظ من حيث وضوح  دلالته على المعنى ، وفي هذا المبحث على طرق دلالة اللفظ على                     -
 :المعنى ، وذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام 

  .دال بعبارة النص   أو بإشارته  أو بدلالته أو باقتضائه          
  . هي مفهوم المخالفة دلالة خاصةغير الأحنافوزاد الجمهور  -

 
  

  عبارة النص 
  .هو دلالة اللفظ على المعنى باعتبار فهمه من نفس صيغته ، سواء كان هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أو تبعاً 
يـه  فكل معنى يفهم من ذات اللفظ ، واللفظ مسوق لإفادة هذا المعنى أصالة أو تبعاُ يعتبر من دلالة العبارة ، ويطلـق عل               

تقتلوا النفس التي حرم االله إلا        ولا مثاله قوله تعالى  .  ، أي المعنى المستفاد من مفردات الكلام وجمله          للنص٢المعنى الحرفي 
  . بنفس ألفاظها على حرمة قتل النفس لت هذه الآية بعباراد بالحق

  

  
فهم منه بدلالـة     ي البيع وحرم الربا  وأحل االله    أو ثلاثة أصالة وتبعاً مثاله       معنيينوقد يكون سوق الكلام لإفادة       -

 :معنيان العبارة 
 نفي المماثلة بين البيع والربا )١
  ٢٨١ضيح بسيط لهذين المثاليين صــ اقرأ توحل البيع وتحريم الربا  )٢

  
   فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع بدلالة العبارة ثلاثة معان في الآية

 باحة النكاحإ )١
 قصر عدد الزوجات على أربع كحد أقصى  )٢
 .لاقتصار على واحدة عند خوف الجورا )٣

  

إلا أن المعنى الأول هـو المقـصود        . وكلها مقصودة من سياقه     . وهذه المعاني الثلاثة تفهم من عبارة النص وألفاظه         
  . نيريقت أصلاً للدلالة على المعنيين الأخبعي من سياق الآية ، لأن الآية سيالت
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  إشارة النص 
.. هو دلالة اللفظ على المعنى غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعاً ، ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجلـه                      

فكانت دلالـة    . مفالنص لا يدل على هذا المعنى بنفس صيغته وعبارته ، وإنما يشير و يؤمي إلى هذا المعنى بطريق الالتزا                  
  .طريق الإشارة لا العبارة اللفظ عليه ب

  

  شاروهم في الأمروقال تعالى 
دلت الآية بعبارا على أن الأصل في الحكم في الإسلام هو الشورى ، وهذا المعنى يستوجب وجوب إيجاد طائفـة مـن      

ون دلالتها  إذ لا يمكن مشاورة كل فرد من الأمة ، وهذا المعنى غير مقصود من سياق الآية فتك                . الأمة تستشار في أمرها     
  .عليه بالإشارة 

  

   . ــ للأهمية٢٨٤ ــ وصــ٢٨٣ارجع لزاماً إلى الأمثلة الموجودة لاستقرارالمعلومة وذلك في صــ
  
  
  

  دلالة النص 
ثابت لمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكـم الـتي          ) أي المذكور في النص     ( حكم المنطوق   هي دلالة اللفظ على أن      

  ). أي يعرفها كل عارف باللغة دون حاجة على اجتهاد ونظر (تفهم بمجرد فهم اللغة 
 وسماهـا   دلالة الدلالة وحيث أن الحكم المستفاد عن طريق دلالة النص يؤخذ من معنى النص لا من لفظه سماها بعضهم                  

  . لأن فحوى الكلام هو معناه فحوى الخطابآخرون 
      .الشافعية بـ مفهوم الموافقةوسماها 

                                                                        
  من الأمثلة 
ف للوالدين من الولد  ، لما في هذه الكلمة من إيذاء لهما    يالنص دل بعبارته على حرمة التأف     ] فلا تقل لهما أف   [قوله تعالى   

فيكـون  . لام أشـد ممـا في كلمـة أف          ، فيتبادر إلى الفهم أن النص يتناول حرمة ضرما وشتمهما لما فيه إيذاء وإي             
  . أو تأمل د إلى اجتهاجوهذا المعنى واضح لا يحتا . المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق

   . لقراءة المزيد من الأمثلة من النصوص الشرعية فقط٢٨٧ارجع لزاماً إلى الكتاب صــ
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  اقتضاء النص 
  .الطلب  : لغة

عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه لبصير المنظوم مفيداً أو موجبـاً               السرخسيكما يقول    : الاصطلاح
يراد بدلالة اقتضاء النص دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقـف صـدق             .. للحكم ، وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم        

  .أي على تقديره في الكلام : الكلام وصحته واستقامته على ذلك المسكوت 
  

  من الأمثلة 
إلخ ...حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبنـاتكم      : دير معنى النص    الآية تق ]  ...حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم   [قوله تعالى   

وهو . وهذا المعنى دل عليه اللفظ عن طريق الاقتضاء ، لأن التحريم لا ينصب على الذوات ، وإنما على الفعل المتعلق ا                      
  . النكاح  يقصد بههنا

  . ــللاستزادة ٢٨٩ ــ ، وصــ ٢٨٨قية في صــراجع الأمثلة البا
  

  : الخلاصة في الدلالات الأربعة 
 العبارة أو لهذا    كم مع سوق الكلام له ، ويقال لهذه       أن دلالة العبارة هي دلالة النص بصيغته و ألفاظه على الح           -

 .أنه ثابت بعبارة النص : الحكم 
 ويقال للحكم   لهلى الحكم من غير أن يكون الكلام مسوقاً       إن دلالة الإشارة هي دلالة النص بصيغته و ألفاظه ع          -

  .أنه ثابت بإشارة النص: 
أي دلالة النص  هي دلالته على الحكم لا بصيغة النص و ألفاظه بل بروحه و معقولـة ويقـال                    : وان الدلالة    -

 .إنه ثابت بدلالة النص :للحكم 
ولكن بأمر زائد اقتضى تقـديره في الكـلام   .  بمعناه أن دلالة الاقتضاء هي دلالة النص لا بصيغته وألفاظه ولا    -

 .ثابت باقتضاء النص ويقال للحكم أنه .ضرورة صحة واستقامة الكلام وصدقه
  

  
 

ومن هذه الخلاصة في الدلالات التي مرت يظهر لنا أن كل معنى يفهم من النص بطريق من طرق هذه الدلالات يعتبر من                      
  .ليلاً وحجة عليه والنص د، مدلولات النص وثابتاً له

  

أي مفهوم المخالفة الذي    :  أي منطوق النص وهي تقابل دلالة المفهوم         .هذه الدلالات الأربعة دلالة منطوق     ولهذا تعتبر 
  .سنتكلم عنه في الفقرة التالية 
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  مفهوم المخالفة 
. بـه في الحكـم      للمنطوق   أن المسكوت عنه مخالفاً      أي: دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه          

  .سواء أكان حكم المنطوق إثباتاً أو نفياً 
  

  . بـ دليل الخطابويسمى مفهوم المخالفة -
  

 ) أهمها وأشهرها ( مفهوم المخالفة عند القائلين به أنواع  -
  

 مفهوم الصفة )١
 مفهوم الشرط )٢
 مفهوم الغاية )٣
 مفهوم العدد )٤

 لأنه لا يفهم منه نفي الحكم  )وهو الصحيح .( ا النوع ب الجمهور إلى عدم العمل ذ
  ٢٩٣ص. سوى الاسم الذي أيند إليه الحكم

  ة
كون للقيد الذي قيد به الحكم فائدة أخرى سوى نفي حكم المنطوق للمـسكوت أي                    

  

  -:ير ذلك فأنه لا يكون حجة ولا يصلح العمل به ، ولا يكون قيداً احترازيا 
  .] دخلتم ن وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي:[  كما في قوله تعالى 

 فلا يعمل بمفهوم المخالفة     ] تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة    لا[ ر لبيان الواقع في قوله تعالى        
  ) .لأن القيد خرج مخرج الغالب ( كن أضعافاً مضاعفة 

تستغفر لهـم   استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن [ن القيد إفادة التكثير والمبالغة كقوله تعالى       
ليس بقيد احترازي ، وإنما أريد به المبالغة في الاستغفار لا ينفع هؤلاء حتى لو زاد عـن                    

  -:د بقيد 
  .في القيد تة يثبتون الحكم لمنطوقة ذا القيد ، وينفونه حيث ين

في القيد ،   تت الحكم لمنطوقة في المحل الذي ورد فيه ، ولا يثبت نقيض الحكم حيث ين                
 . في ضوء الأدلة الأخرى 

  . الاحتجاج ؤلاء الأربعة في غير النصوص الشرعية نأتفق الأصوليو
لاء الأربعة في النصوص الشرعية خاصة ، فذهب وأختلف الأصوليون في الاحتجاج ؤ

  . إلى عدم الاحتجاج به الأحناف إلى الاحتجاج به وذهب جمهورهم
   ـــ٢٩٥ ـ صــ٢٩٤حجة الجمهور وحجة الأحناف للاستفادة صــيرجع إلى
للا

 ذه    مفهوم اللقب )٥
                  عما 

  
شروط العمل بمفهوم المخالف

 القائلين به بأن لا ييشترط
.قيد نفي الحكم عند نفي ال

  

فإن كان له فائدة أخرى غ
 يكون قيد أكثريعندما) أ 

عندما يكون القيد ذك) ب  
وهو جواز أكل الربا إذا لم ي

عند ما يكون القصد م) ج  
 السبعين  فذكر ]سبعين مرة 
  . سبعين مرة 

  
  

  ثمرة الخلاف 
  

ثمرة الخلاف عن ورود نص مقي
القائلون بمفهوم المخالف -
به فإنه يثبوالغير قائلين    -

وإنما يبحث عن حكمه
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  النسخ
  الإزالة والنقل : لغة 

ويسمى هذا الدليل بالناسـخ ، ويـسمى الحكـم الأول           . رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه         : الاصطلاح
  .بالمنسوخ 

  
  .المقدس إلى المسجد الحرام  كما نسخ القبلة من بيتأي يرفع الحكم الأول كله  : النسخ قد يكون كلياً -
و [ يرفع الحكم السابق عن بعض أفراده الذين كان الحكم ينطبق عليهم ومثاله قوله تعالى              : وقد يكون جزئياً   -

 الآية فقد نسخ حكم هذه الآيـة        ..]دوهم ثمانين جلدة    المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجل       الذين يرمون 
ولم يكن لهم شـهداء إلا       والذين يرمون أزواجهم   [عند الحنفية بالنسبة للأزواج إذا قذفوا زوجام بقوله تعالى        
  .والمعروف باللعان . ] أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة باالله إنه لمن الصادقين

  
  حكمة النسخ 

فمـن  الأصل المقرر في الشريعة هو التدرج في تشريع الأحكام رعاية لمصالح العبـاد              فة مصالح العباد ،     الحكمة منه مراعا  
  .ذلك الصلاة كيف فرضت وكيف صارت في أوقاا الحالية وصفتها 

  
ولهذا يشترط في المخصص أن يكون مقارنا للعام، بخلاف النسخ الجزئي إذ يشترط أن يكون متراخيا عن وقت العمـل     -
  .به
  

  نوعان-أنواع النسخ 
كنت قد يتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها فإا تـذكركم            [بأن ينص الشارع صراحة على النسخ        : نسخ صريح 

  ] . الآخرة
  

كانـت  ] غير إخراج  وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول     والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً     [قوله تعالى  : نسخ ضمني 
أزواجـاً   يتوفون منكم ويذرون   والذين[  عنها زوجها سنة وذلك في أول الإسلام ، ثم ورد قوله تعالى            عدة المرأة المتوفى  

                         .فهذه الآية تكون ناسخة ضمنا لحكم الآية الأولى . ] يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً
  :فائدة 

 ديل والتغير ، أما التي لحق ا ما جعلها مؤبدة لا يجوز نـسخها هي التي يجوز نسخها وهي تقبل التب    : الأحكام الفرعية   -
   .الجهاد ماضي إلى يوم القيامة   مثل قوله

   .الظلم و الزنا ، ومثل أمهات الفضائل  كأحكام العقائد ، ومثل حرمة لا يجوز نسخها:الأحكام الأصلية -
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   ؟ما الذي يجوز به النسخ
.. اسخ يجب أن يكون في قوة الدليل المنسوخ أو أقوى منه ، وأن يرد بعـده لا قبلـه                    إن الدليل الن  : القاعدة في النسخ    

   :وعلى هذه القاعدة تفرعت عدة قواعد
  

  .نصوص القرآن يجوز نسخ بعضها ببعض ، لأا في قوة واحدة : أولاً 
  

  .قطعية الثبوت ووحدة المصدر يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة وبالعكس لأن السنة المتواتر كالقرآن في : ثانياً 
  

  .يجوز نسخ سنة الآحاد بمثلها أو بأقوى منها : ثالثاً 
  

  ــ ٣٠٨للتعريف في صــ يرجعالإجماع لا يكون ناسخاً لنص من الكتاب والسنة : رابعاً 
  

   ــ٣٠٨يرجع للتعريف في صــ لا يكون النص من الكتاب والسنة ناسخاً للإجماع : خامساً 
  

أما الإجماع المبني علـى     . جماع المبني على نص من الكتاب أو السنة أو القياس لا يجوز نسخة بإجماع أخر                الإ: سادساً  
تحقيق المصلحة يكون بالإجماع على حكم أخر  أنئيالمصلحة فإنه يجوز نسخة بإجماع أخر إذا تغيرت المصلحة ور .  

  
يرجـع إلى التعريـف في      و الإجماع ، ولا منـسوخاً ـا         لا يصلح القياس ناسخاً لنص من الكتاب أو السنة أ         : سابعاً  
  . ـــ ٣٠٨صــ

  
   . ـــ٣٠٩يرجع إلى التعريف صــ خر لا يصلح القياس ناسخاً لقياس آ : ثامناُ

                                         
  تم بحمد االله وفضله ومنته

   ٥/١١/١٤٣٠ في تنقيح الملخص
ة ومعلم البشرية خير رسل االله نبيينا محمد  وصلّى االله وسلم على خير البري

  وعلى آله وصحبه أجمعين
  

  


